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کک 
المجلد صفر :)٠(‏ سيرته الدراسية والحلمية 
المجلد الأول : أصول الدين 


- أله بين الفطرة والدليل 
العدل الإلهي بين الجبر والاختيار 
التبوة 
- اللإامامة 
المعاد 


المجلد الثاني: في رحاب الرسول (ص) 
المجلدات الثالث والرابع والخامس: (سيرة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام) 
المجلدان السادس والسابع: من المؤمنينَ رجال (سيرة ٠۹‏ صحابياً). 
المجلد الثامن: مفاهيم إسلامية 
- فی رحاب القرآن 
NEE‏ 
- تهج البلاغة.. لمن؟ 
- المهدي المنتطر' بين التصور والتصديق 
المجاد التاسع: قي رحاب الإسلام 
- المادة بين الأزلية والحدوث 
- الإنسان بين الخلق والتطور 
- هوامش على کكتاب نقد الفكر الديني 
المجلد الحاشر: الأعمال الفقهىة 
- على هامش كتاب العروة الونقى 
- مذکرات فی الفقه الإستدلالی ١(‏ و۲) 
اسك الم اة ٠‏ 
- بين يدي «المختصر النافع 


المجلد الحادي عشر: أعلام من التراث 

- الصاحب بن عبّاد حياته وأدبه 

محمد بن محمد بن التعمان (الشيخ المفيد) 

- منهج الطوسي في تفسير القرآن 

خا السك علي بن طاووس (حياته» مۆلفاتهء خرانة کتبه) 
المجلد الثاني عشر: دراسات وصنعات 


فن الممندرة عل يوان الخو ارري امرف عة ف 
- دیوان متمم بن نويرة 
- ديوان مالك بن نويرة 
© الأعمال اللغوية : 
- صيغة (فعَل) في العربية 
(فْعل) أم (فَعيْل) 
ات ي الات الهف لمر 
اجو التي بظنت إا 
- جوهرة الجمهرة للصاحب إسماعیل بن عباد ۳۲۲ ۔ ۳۸۵ ه 
- مسائل لغوية في مذكرات مجمعية 
- (إبريق) لفظ عربي فصيح 
السلسبيل لفظ عربي فصيح 

المجلد الثالث عشر: دراسات تاريخية 
- تاريخ المشهد الكاظمي 
المعمى والأحاجي والألغاز 
تاريخ الحكم البويهي في العراق 
الأرقام العربية : فوائدهاء نشأتهاء تطورها 
- تاريخ الصحافة الكاظمية 
لمحات من تاريخ الكاظمية 
۔ لمحات من تاریخ الطبري 

المجلدان الرابع عشر والخامس عشر: تاريخ الشعر الكاظمي ٠/١‏ 


المجلدان الساديس عشر والسابع عشر: معجم النيات ۲/١‏ 
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«صدق الله العظيم». 


اھ سے اپ مه 
متدمہ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وسيد 
رسله محمد > وعلی آله الأصفياء الأمناء الطيبين الطاهرين . 


وبعل: 


فهذه صفحات متواضعة تحمل في طيّاتها خلاصةَ محاضراتِ وَفقّبُ 
إلى إلقائها خلال لال رمضانية من عام ۳۸۹٠ه.‏ في إطار ما سَمَيّه 
يومذاك: «في رحاب الرسول (ص)»ء بعد محاضراتٍ سابقة في رمضان 
متقدم عليه تناولت عدةّ موضوعاتِ قرآنية رئيسة تحت عنوان في رحاب 


القران». 


والح أن هذه المحاضرات التي أقذّم لها اليوم - على تعدّدها 
وفسحة لياليها للبيان والتبيين - كانت أضيقَ من أن تتّسع لاستيعاب 
البحث في تاريخ السيرة؛ بكل أبعادها الواسعة؛ ومجالاتها الحاشدة» 
وجوانبها الضخمة الممتدة الأطراف بدءً بالمولد الكريم والنشأة 
المباركة؛ ثم البعثة الشريفة وما تلاها من شؤون وشجون؛ ومروراً بما 
شهده العهدان الحافلان في مكة والمدينة؛ حتى أخر یوم من يام 
الإشراق المحمدي الوضاء. 


وبالنظر إلى ضخامة الموضوع وعدم كفاية الوقت على سعته لتغطية 
کل ما یتعلّق بهء لم تستطع تلك الساعات - ومن َم هذه الصفحات _ أن 


1۰ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَ/ المولفات 


تستوعب من جميع ذلك سوى «خلاصاب» سريعة أو «رؤوس أقلام» 
مستعجلة» حاولت فيها الاشارة إلى الخطوط العامة لتلك السيرة العطرةء 
بلا اذعاءٍ لاستيفاء كل أطراف البحث واستكمال جميع جوانبه. وحسبي 
منها أن تكون مشاركة أوّلية في محاولة كتابة منهجية لأبرز موضوعات 
تلك الحقبة الزاهرة؛ بما زخرت به من أحداث. وأغدقت فيه على الناس 
- على امتداد التاريخ - من خير وعطاء وانتقالٍ من الظلمات إلى النور. 

ومع أن هذا الكتاب - كما أسلفتٌ _ كان الخلاصة الأمينة أو 
الرّبدة الصافية لتلك المحاضرات؛ فإنه لم يخل من إضافةٍ تارة ومن 
حذف في بعض الأحيانء تبعاً لما تقتضيه فواعد التحرير وطبيعة 
التأليف› بما تختلف فيه بحعض الشيء عن مقتضيات الحديث الشفهي 
القائم على الاسترسال والتبسيط. وكان من جملة تلك الإضافات: الف 
التمهيد الذي بدأب به الكتاب؛ لتحديد ما ارتأيتُ أنه الموقف 
الموضوعي السليم في التعامل مع مصادر السيرة ورواياتها؛ في ضوء 
مقاييس النقد والتحليل المختارة. 

والله المسؤول أن يتقّل هذا العمل بفضله ومَنه» وأن يجعل فيه ما 
ينفع ويفيدء ويوفق في المستقبل لأمثالهء إنه المعين لمن استعان به 
والموفق لمن تول عليه. 


آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
واحر دعو 5 


محمد حسن آل ياسین 


نمهيد 


لعل من أغنى المسائل عن الإيضاح والتبيين؛ ما يعلمه جمهور 
الباحثين والمعنيين بتاريخ السيرة وحقبتها الزمنية المتميّزة؛ من أن 
الروايات المتصلة بموضوعات العهد النبوي الزاهر؛ منذ بدء التداول 
للرواية والحديث في تاريخ الإسلام؛ ثم منذ انطلاقة كتابة التاريخ في 
النصف الأول من القرن الثاني الهجري» وامتداداً إلى ما بعد ذلك بقرون 
وتي اليوم كانت من الكثرة والوفرة ما فاق العد والإحضصاء؛ وتجاوة 
حدٌ اڏعاء الإحاطة والاستيعاب . ولذلك أصبح من العسير على الباحث 
مهما بذل من جهدٍ وتحمل من نصب؛ أن يقف على الجميع وقفة الفاحص 
المقوّم؛ وأن ينظر بمنظار التدقيق والانتفاء لكل المروي والمأثور. 


جداً بل في أعلى درجات الصحةء كما كان فيها ما يمكن وصفه بالقبول 
بوجو عام وبقربه إلى الصحة والموضوعية في السرد والعرض» ولك فيها 
- على وجه القطع واليقين أيضاً - ما هو بعيد كل البعد عن الصدق 
وحكاية الواقع مما أملته النزغات والأهواء واختلقته العصبيات 
والأحقادء وفيها - كذلك - ما هو جامع لهذا وذاك أو كائن بينهماء بما 
حمل من حق وباطل وسمين وغث كحذف فقرةٍ لم يرق للراوي إثباتها 
أو زيادة أخرى لم تكن في صميم النص؛ وكإضافة اسم من الأسماء إلى 
الخبر المروي أو إغفال اسم كان موجوداً في واقع الأمر. 


۱۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ‰ة/ المؤلفات 


ولذلك رأيت لزاماً على قبل الدخول في أعماق البحث وقبل البدء 
في عرض مفرداته التفصيلية؛ أن أوجز - بما قل ودل من الكلام - موقفي 
من تلك الروايات والنصوص التي زودتنا بها المصادر المعنية 
بالموضوع» ليكون القارىء الكريم على علم تام بالمنهح الذي أخضعبتُ 
له تعاملي مع النصوص فيما اخحترتٌ منها أو نبذتُ؛ والميزان الذي 
اعتقدتٌ أنه المتعيّن أو الأرجح بين الموازين في الأخذ والرفض؛ 
والقبول والإهمال؛ والتناول والإعراض. 

وكان عصرنا الحاضر قد شهد - فيما شهد من عطاء الفكر والثقافة - 
قيامّ عددٍ من الباحثين العرب بتحرير الدراسات والبحوث المعنيّة بالحديث 
عن المحاولات الأولى في ظلال الإسلام لكتابة السيرة والتاريخ؛ 
وباستعراض أسماء الرواة الأوائل لذلك ورواد التأليف فيه» وكان من 
الممكن لهذه الدراسات المعاصرة أن تسد فراغاً مهماً في المكتبة التاريخية 
العربية؛ وتشبع نهماً كبيراً لدى المتعطشين لمعرفة ذلك والمتشوقين إليه» 
ولك هؤلاء المؤلفين - كما توضح مصادرهم وهوامشهم - لم يأتوا بجديد 
في الأمر» بل كانوا عيالاً على مَنْ تقدّمهم من الأجانب المستشرقين الذين 
سبقوهم في بحث هذا الموضوع؛ أمثال اهروفتس» واسخاو» و«ڳبْ») 
وغيرهم من «کتّاب» المواد المتصلة بالسيرة ورواتها في ادائرة المعارف 
الإسلامية؛؛ ممن كانوا يعتمدون في آرائهم وأحكامهم على مقاييس 
نختلف معهم فيها من الجذر في جوانب كثيرة. 

ولقد ضمت تلك البحوث العربية والمستعربة فيما ضمت خليطاً 
اضعا فن أساء الرواة رالقضاص الذي أت إليه بزوانات :البرة 
وأثرت غنيم أخارها واخداتها وخليطا اخر من اسماء من زعم آنه 
من ذوي المؤلفات فيهاء مع أن أغلبهم ممن لم يثبت له ملف في هذا 
الموضوع أو ثبت خلافه قطعاً. وقد أذّى هذا الخلط بين الرواة وبين 


في رحاب الرسو ل( / تمهيد ۳ 


المؤلفين من جهة؛ وبين الرواة الذين قد يركن الباحث إلى نقلهم واولئك 
المطعون فيهم من جهة أخرى؛ إلى التباس الأمر وتلبد المسار وضياع 
قواعد الفرز والتمييزء فاختلط الأبيض بالأسود والحابلٌ بالنابر" . 

وكان مما لا مناص منه في مثل هذه الأجواء المضبَبة أن استعرض 
في صدر هذا التمهيد أسماء أولئك الرجال الأوائل الذين وضع بعضهم 
في عداد رواة السيرة وبعضهم في عداد المؤلفين فيهاء لنعرف مقدار 
الصواب في كون أولئك مؤلفين وهؤلاء محدّثين» ومقدار الثقة في 
مجموع مروياتهم وأخبارهم المبثوثة في المصادر والأصول» ليكون 
القبول آو الرفض لذلك مستنداً إلى بصيرة وعلم؛ وقائماً على أساس 


ثابت لا تردد فيه . 
وکان أول م E‏ إليه التأليف في السيرة: 
عروة بن الزبير (ت بین ٩۱‏ ١۰٠ھ)‏ 


وقد وصفه الدكتور عبد العزيز الدوري بأنه امؤسس دراسة 
المغازي»ء ونص على كونه «أول من آل کتاباً في المغازي)» وكان 
دلیله على ذلك آنه «قد وصلنا شيء من مغازیه في مقنبسات وردت عند 
بعض المؤرخين. . . . وهذه المقتبسات هي أقدم ما وصلنا من تاريخ 
المغازي»» ويضيف الدوري إلى ذلك: أن عروة «قد كتب بعض رواياتهء 
في حين أن بعض كتاباته التاريخية هي أجوبة مكتوبة عل أسثلةٍ هت 
إليه من البلاط الأموي». 


(ak)‏ قال ابن تيمية : قد وصح الناس آحادیث كثيرة مكذوبة على رسول الله (ص) في 
الأصول والأحكام والزهد والفضائل. ووضعوا کثیراً من فضائل الخلما منھاج 
السنة: ۸٤/٤‏ 
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ثم يقول الدوري بعد حكمه القطعي في كون عروة أول المؤلفين 
في هذا الموضوع - كما تقدم -: «ولکن الروايات التي وصلتنا عن عروة 
قليلة مبعثرة لا تمكننا من الحصول على فكرة واضحة عن مغازيه؛ أو 
عن الهيكل الذي انتظمت فيه رواياته إن وجده"'. 


وذهب الدكتور جواد على إلى مثل ذلك فعد عروة «أقدم ا 
في السيرة والمغازي» ثم قال: إنه «لم يبق من كتاباته شيء سوى ما 
ایس مھا في التب الاغری؟. 


الأحكام ولم يقَدّم عليها دليلاً إلا قوله: «وعلى الرغم من أننا لا نجد 


في أي مرجع قديم أن عروة ألّف كتاباً حقيقياً عن المغازي؛ فإننا واثقون 


جا وااو ف ا اتن ا 

وكل ما دبجه هؤلاء الباحثون في کون عروة مولا إنما هو حكم 
متامرّع لم يقم عليه دليل ثابت» وإذا كان هذا الرجل قد أكثر من نقل 
أخبار السيرة وشؤونها المختلفة فإننا لم نقف في كلمات القدامى على ما 
يصخح نسبة مؤلف إليه في ذلك وواضح ان هناك بونا شاسعا بين 
التأليف وبين كثرة الرواية والنقلء لأن تلك الكثرة مهما بلغت لا تدل 
على وجود كتاب لذلك الراوي بالمعنى الإصطلاحي للكتاب. 


أمّا الموقف الموضوعي من روايات عروة المنثورة في بعض 
المصادر المعروفة؛ وتحديد وزنها في معايیر التصحيح والتجريح؛؟ 
فيتلخص في عدم الثقة بها وعدم الركون إليهاء لأن عروة كانت له 


(1) نشأة علم التاريخ عند العرب: ۲۲. 
)۳( المغازي الأولى ومۇلفوھا: ۲ 


في رحاب الرسول(ص؟ / تمهيد 


صلات بالأمويين e‏ وعلاقات ونيقة ا وهو متهم بممالأته لهم 
E aS‏ وقد روی ابن أب بى الحديد المعتزلي : أن معاوية 
وضع قوماً من الصحابة وقوماً مر ES‏ أخبار قبيحة في 
علي (ع) ت تقتضي الطعن فيه والبراءة منهء وجعل لهم على ذلك جُعْلاً 
يغب في مئل فاختلقوا ما أرضاه» منهم: أبو هريرة وعمرو بن العاص 
والمغيرة بن شعبة؛ ومن التابعين: عروة بن الزبيره. ثم أورد أمثلةٌ على 
ذلك؛ وكان منها ما جاء مروياً من طريق عبد الرزاق عن معمر: «أن 
عروة زعم أن عائشة حدَلّه قالت: كنت عند النبىّ (ص) إذ أقبل العباس 
وعليّء فقال: يا عائشة؛ إن سرك أن تنظري إلى رجلين من أهل النار 
فانظري إلى هذين قد طلعا»؟. 


وراو هذا شاهد حاله ومثالٌ أقواله؛ لخفيف الشأن طفيف الوزن 
عندما تكم المقاييس ونَنْصّب الموازين. 
ثم کان ثاني مولي ۔ فيما رُعِمَ . في هذا الموضوع : 
آجان بن عثمان (ت بین ۹۵ _ ۱۰۵ھ) 


وقد سمّاه الدوري: أبان بن عثمان بن عفانء وقال: إنه امحدّت 
له ميل إلى دراسة المغازي»ء ومع أن أحد تلامذته كتب مغازيه إلا أنها 
ا بآنها من الحديث. وإذا استثنينا إشارة إليه في اليعقوبي فإننا لا 
نجد بين المؤرخين مَنْ نقل أو روى عنهء في حین آنه يُرُوی عنه في 
کب الچ 


() نشأة علم التاريخ عند العرب: .٦۳‏ 
(۲) شرح نهج البلاغة: .٦٤ _ 1۳/٤‏ 
(۳) نشأة علم التاريخ عند العرب: ١‏ 


٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َث/ المولفات 


وذكره الدكتور جواد علي فقال: إلّه «أقدمٌ مَنٍ اشتغل بالسيرة 
والمغازي» وممن شاركوا في الحياة السياسية»» وكا نطمع أن نرى له 
الصدارة في تاريخ الطبري»ء غير أنه خيب أملنا كل التخييب» فلم ينقل 
عنه شيئاً ولو خبراً واحداًء بل ورد اسمه في ۱٤‏ موضعاًء لکنه لم یذکره 
راا خد ونما رهوجلا شحدا هت ۰ 

والح أن كلام هذين الدكتورين ومَنْ سبقهما من المستشرقين" 
إنما هو وهم في وهمء وقد سقطوا جميعاً في ذلك لشبه اسم هذا الرجل 
وأبيه باسم ملف في السيرة ليس هو ابن عشمان الخليفة» وإنما هو: 
أبان بن عثمان الأحمر البجلي؛ الذي روى عنه أبو عبيدة معمر بن 
المثنى وأبو عبد الله محمد بن سلام" وكان من الرواة عن الإمامَين 
أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق وأبي الحسن موسى بن جعقر (ع) 
وقد اشتهر من مصنفاته کتابه الكبير الذي يجمع «المبدأً والمبعىث 
والمغازي والوفاة والسقيفة والردّةا» وهو الحتاب الذي ذکره اليعقوبي 
المؤرخ ورجع إليه"“ ٠‏ وكان النجاشي والطوسي يرويان كتاب أبان هذا 


بعدة طرق . 


(1) مجلة المجمع العلمي العراقي: المجلد ۳/ج٠/۳٥‏ _ .٠٤‏ 

(۲) دائرة المعارف الإسلامية - الترجمة العربية -: .1۷/١‏ 

(۳) يراجع فهرس الأعلام لكتاب طبقات فحول الشعراء للوقوف على كثرة رواية ابن 
() تاريخ اليعقوبي: ٠۳/۲‏ ونص قولِه وهو يذكر مصادره: *وأبان بن عثمان عن 
(0) رجال النجاشي: ٠١‏ وفهرست الطوسي: 1۸ - 1۹ء وقد اقتبسنا منهما ما أوردناه 


عن أبان البجلي . 


في رحاب الرسولس / تمهيد 1۷ 


وكان الثالث من اولئك المؤلفين فيما رووا: 
وهب بن منبه (ت ۰٠ھ)‏ 


ال الفوري اال رهب في الايد ولک ماري رقب 
لا يشار إليها في تواريخ السيرةء ولا أثر لها في أدب المغازي»ء و«لقد 
اعتنى وهب بالإسرائيليات وهي قصص وأساطير عن العهد القديم» وأراد 
بها توضيح بعض الإشارات القرآنيةه. 

ثم قال في موضع آخر من کتابه : 

إن دراسة وهب بن منبه تخرج بنا عن نطاق بحث علم التاريخ 
عند العرب» ولكن وضعه من قبل بعض الباحثين [يعني المستشرقين] في 
هذا النطاق وتأكيد البعض على أهميته في السيرة دفعنا لبحثه هناء لنبين 
بوضوح أنه لم يعتبر من أهل المغازيء وأن حقله وأثره في نطاق 
القصص والإسراتيليات» . 

وذكر الدكتور جواد علي وَهَّباً هذا وقال: إن له أصلاً عُني فيه 
برواية تاريخ الرسل وقصص الأنبياء وكتاباً في المغازي وكتاباً آخر قيل 
له: الميتدأً أو المبداً؛ وهو في مبدأً خلق العالم . 

ثم قال عن كتاب المبدأً هذا: إنه «كان عند عبد المنعم بن إدريس 
ابن سنان؛ ابن ابنة وهب بن منبهء المتوفى سنة ۲۲۸ه» وقد نسب ابن 
النديم هذا الكتاب إلى عبد المنعمء وكان عبد المنعم هذا قاضاً 
مشهوراًء وقيل عنه: إنه كان يكذب على وهب ويضع الحديث على أبيهء 
وكان يطلب الكتب من الوراقين ويدّعيهاء ويشتري كتب السيرة فيرويهاء 


(1) نشأة علم التاریخ عند العرب: ۲٣١‏ ۔١۲.‏ 
(۲) المصدر نفسه: ,.٠١١‏ 


۱۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين يَلَّة/ المؤلفات 


ما سمعها عن أبيه» وقد ينسبها إلى جده. ... وإليه تعزى كل أخبار 
)0 


وهب بن منبها 
ثم أعاد جواد علي ذكر وهب مرة أخرى في بحله وقال: إنه «قد 
استطاع حشو كتب المسلمين بتلك المادة السمينة من الإسرائيليات. . 
ولكن علينا أن لا ننسى ان قسطاً ليس بقليل من هذه الروايات التي 
نيبت إلى وهب كانت من وضع أفراد من بني وهب استغلوا شهرته؛ 
فوضعوا عليه ما لم يكن قاله أو كتبهء وعلى رأس هؤلاء عبد المنعم بن 
إدريس راوي كتاب (المبتداً) الذي كان عليه اعتماد الثعلبي في كتابه 


قصص الأنبياء» . 


ومن التأمل فيما ذكره هذان الباحثان عن وهب نجد أنهما یعترفان 
بعدم الاطمئنان إلى كونه من أهل المغازي؛ وأن سبطه قد كذب ووضع 
ولمٌق على لسانه ما لم يقله ولم يکتبه. وما أدري لماذا أورداه - مع هذا 
كله - في سلسلة المؤلفين؟! خصوصاأ وأن القطعة التي عثر عليها 
المستشرق بيكر من كتابه المزعوم في السيرة - وقد شرت في فيسبادن 
سنة ١۱۹۷م‏ - قد ورد في صدرها بعد البسملة: «(حدئنی محمد بن بحر 
أبو طلحة قال: حدثنا عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن أبي إلياس عن 
جده وهب وبوضصع الحديث على أبيه كما تقدّم. 


)1( مجلة المجمع العلي العراقي : IAT ALF‏ 
(۲) مجلة المجمع العلمي العراقي: .1۹۳/١‏ 


في رحاب الرسو لس / تمهيد 1۹ 


ثم كان ممن نيب إليه التأليف في السيرة: 


شرځبیل بن سعد (ت ۱۳۳ھ) 
عاصم بن عمر بن فتادة (ت بین ۱۹ ۹١٠ه)‏ 


وقد ذكر الدوري هذين الرجلين بين المؤلفين» وقال عن الأول: 
إنه «يعكس تطور النظرة الاجتماعية؛ حين يقدّم قوائم بأسماء الصحابة 
الذين شاركوا في الأحداث الكبرى؛ مثل البدريين والذين اشتركوا فى 
معر كه 4 وجماعة المهاجرين إلى الحبشة والمهاجرين إلى المدينة». م 
ذكر الثاني ومعه عبد الله بن أبي بكر بن حزم (ت ۱۳۰ _ ١١٣١ه)‏ 
وعذّهما من جملة من فام «بتنمية وتوسيع دراسة المغازي». ثم أردف 
قائلاً عن هؤلاء الثلائة: «وليس أمامنا إلا مقتطفات من مؤلفاتهم التي 
حددت إطار المغازي وهيَأث جل الموادٌ التي اعتمد عليها ابن إسحاق 
والواقدي بعده». 


وعرضن الدكتور جواد علي لهؤلاء الثلائة ان فعدًّ الأول والثانی 
بين مولّفي السيرة والمغازي؛ وقال: و 
منها غير الاقتباسات التي وردث في الكتب التي اعتمدث عليها». 


ولك هروفتس - وهو ا و للدوري وجواد - لم ير في 
ف إلا أنهم من علماء الحديث" الذين وجھوا عنايتهم الخاصة إل 


(۱) نشاة علم التاریخ عند العرب: ۲۲ ۔ ۴۳. 


(۲) مجلة المجمع العلمى العراقي : 1 _ Vor‏ 
(۳) المغازي الأولى ومؤلفوها: ۳۷. 


1۰ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لّة/ المولفات 


«عالماً بالمغازي فاتّهموه أنه يُذْخل فيهم مَنُ لم يشهد بدراً؛ وفيمن فل 
يوم أَحْلٍ مَنْ لم يكن منهم» وكان قد احتاجَ» فسقط عند الناس». 

كما نجد في ترجمة الحافظ نفيه لعاصم: أنه «أمره عمر بن عبد 
العزيز أن يجلس في مسجد دمشق فيحدث الناسَ بالمغازي ومثاقب 
الصحابة» . وفي ترجمته لعبد الله بن أبي بکر: أنه کان محدّثاً؛ و«کان 
كثير الأحاديث""» ولم بذكر وجود ملف أو كتاب لأي واحد من 
هؤلاء الثلاثة. 


والمستفاد مما تقدّم: إن هؤلاء كانوا من الرواة»ء وقد شملت 


روايتهم شؤون السيرة أيضاًء وأن أولهم شرحبيل ساقط عند الناس 
لاتهامه بالوضع والتلفيق . 


ثم كان ممن عُزي له التأليف في ذلك : 
الرهري (ت ١۱۲ھ)‏ 


وقد وصفه الدوري ب«المؤرخ». وذكر أنه «لم يقتصر على رواية 
مغازي عروة بن الزبير»ء بل فام ببحث واسع عن روايات المدينة 
وأحاديثها»ء وأن «دراسة رواياته التي وصلتنا تجعلنا نميل إلى آنه كان 
أول مَنْ أعطى (السيرة) - وهو التعبير الذي استعمله - هيكلاً محدوداًء 
ورسم خطوطها بوضوح»ء «وقد أخذ الزهري جل موادّه عن السيرة من 
الحديث»'“ . 


(۱) تهذيب التهذيب: .۳٦١/٠١‏ 

(۲) تهذيب التهذيب: .٥٤1/١‏ 

(۳) المصدر نفسه: .١٦١ ١١٤/١‏ 
)٤(‏ نشأة علم التاريخ عند العرب: ۲۳. 


في رحاب الرسول(ص؟ / تمهید ۳ 


کر دور بعد ذلك الزهري مكرراًء وأكد اعتماده في 
المغازي على عروة؛ وآن روایات عروة هي المصدر الأول للزهري فيما 
وصلنا عنه من أخبار المغازيء وقال: «وليس لدينا من مغازي الزهري 
إل مقتطفات وردت بالدرجة الأولى في ابن إسحاق» وآخرين ثم لخْص 
مجموع ذلك بكون «معلومات الزهري التاريخية - على العموم - مستقاة 
من الأحاديث»'. 


وكلام الدوري المتقدم - كما يرى القارىء - غير منسجم وغير 
متجانس في معانيه» إذ نرى الزهري فيه راوياً لمخازي عروة المزعومة 
ار وف ر اانا تارة أخحرى» ولكنه - في تارةٍ ثالثة - محدّث يستقي 
معلوماته من الأحاديث!!. 


ويرى الدكتور جواد علي إن الزهريٌ قد عمل «عملاً عظيماً جداً 
کان له آثر جليل في تطور المغازي والتاريخ»ء فهو أول مَنْ قابل بين 
الأخاديث النختلغة المصادز؛ فوفق فيما بينها وسعن لإدماجها فى 
حدیث واحر» ثم قال في خاتمة الحديث عنه: إنه الم يبق من 
O e Es‏ 
مو به سي 

ولم يتضح لنا منشأً الإعجاب «بالعمل العظيم؛ الذي تحدّث عنه 
الدكتور جوادء لأن دمج الأحاديث المختلفة فى حديث واحدٍ ليس 
مرضتًاً عند علماء الحديث» لما فيه من ضياع الأسانيد وخفاء أسماء 
الرواة واختلاط الصحيح بغیره في نص موځد 5 بستطیح الباحت المتشتثت 
الاطمئنان إلبه. 


(1) المصدر نفسه: ۷۹ و۸ و۹۵. 


() مجلة المجمع العلمي العراقي: .٠١١ ٠١۳/١‏ 


۲۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين للّذ/ المولفات 


ومهما يكن من أمر؛ فإن من غير الثابت أن يُنسب إلى الزهري 
ملف في المغازي والسيرة» وقد اعترف هورفتس بذلك فقال: «لم يصل 
إلينا كتاب مستقل له» وإنما يوجد في مجموعة الأحاديث المسماة 
(الزهريات) التي رواها وجمعها كتاب متأخرون». ولهذا فإن المتيقن 
من كل ما سلف أنه كان من الرواة عن عروة بن الزبيرء وقد روى عنه 
ما يُعنى بأخبار المغازي بالخصوص وما يعني بغيرها أيضاً» وسبق متا 
القول في عدم الاعتماد على عروة وعدم الوثوق به» ويكون الزهري - 
تبعاً لذلك - مثله في عدم الركون إلى مرويّاته» وخاصة بعد اشتهاره 
بصلته الوثيقة بالخلفاء الأمويين وكونه أحد رجال الإعلام (السلطوي) ؛ 
والعيب عليه في ذل کا روق هورف ٠:‏ 


ونسوق هنا للتمثيل على ذلك ما رواه أبو الفرح الأصبهاني بسنده 
عن الزهري قال: «قال لى خالد بن عبد الله القَسري: اكتب لى السيرة» 
فقلتٌ له: فإنه يمر بي الشيءٌ من سِيّرٍ علي بن أبي طالب فأذكره؟ فقال: 
+ إلا أن تراه 8 قعر الجحيم!!ه“ وما رواه اين ا الحديد عن 
الزهري: «أن عروة بن الزبير حدّثه قال: حدّثتنى عائشةٌ قالت: كنت عند 
سل اه (ص) إذ أقيل الغاس :وعلق فقا ا اة إن دين 
يموتانِ على غير ملتي - أو قال: ديني!!». 


() المغازي الأولى ومؤلفوها: 1۷. 
(۲) وفیات الأعیان: ۳۱۹/۳. 

(۳) المغازي الأولى ومؤلفوها: .٦١‏ 
3 الأغاني : 10/۲ 

() شرح نهج البلاغة: .1٤/٤‏ 


في رحاب الرسو لاا / تمهید r‏ 


تم کان ممن عد من مولفي السيرة الأوائل : 
موسى بن عقبة (ت ١١١ه)‏ 


والحقٌ الذي يجب إعلانه والإقرار بصحته أن هذا الرجل كان الأول 
والأقدم بين مؤلفي المغازي على الإطلاق» وقد وجدنا الت على كتابه 
في كلمات عدد من الأعلام المتقدمين. وعلى كونه «أول من صنَّف في 
ذلك لوصف الذي هدا الات باه جلد ايس بالك ردک أنه 
قد سمعه رواية؛ وأنه لص ما جاء فيه من الترجمة النبوية والمغازي 
المدنيّة في تاریخه الکبیر" ۔ وقد رأينا في تاريخه المذكور رواية «غزوة 
بدر؛ من مغازي موسی بن عقبة؛ بلفظه على طول . 


ثم جاء بعده المولّف الأوسع رواية وبحثاً: 
محمد بن !سحا (ت ١۵١ه)‏ 


وقد ذكره الدوري فقال: «حين نأتي إلى ابن إسحاق نحسٌ بخطوط 
جديدة في التطور. . . ونر بأننا اتتقلنا إلى علماء هم مؤرٌخون أولاً؛ 
ثم محدثون. . .. وقد وصلتنا من ابن إسحاق أقدم سيرة تكاد تكون 
ثم قال أيضاً: «ذهب ابن إسحاق أبعد من حدود مدرسة المدينةء 
سواء أكان ذلك في نظرته التاريخية أم في أسلوبه» فقد جمع بین آساليب 
المحدثين والقصاص في كتاباته» واستفاد من مختلف نواحي الاهتمام 


.۳١١/٠١ وتهذيب التهذيب:‎ ۲٠١ : فهرسة ابن خير‎ )١( 
.١٠٤/١ سير أعلام النبلاء:‎ )( 

(۳) المصدر نفسه: .١١١/١‏ 

VET ITE Naf التاريخ الكبير: ج‎ €3) 


۲٤‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كث/ المولفات 


بالمغازي وتواريخ الأنبياء. . . . ولذا فإن مصادر معلوماته تكوّن خليطاً 
يجلب الانتباه. . . . أما رواياته عن فترة الرسالة فترجع في جوهرها إلى 
أساتذته في المدينة مع إضافات حصل عليها. ... ويظهر أن عامة 
المؤرخين ينظرون إلى سيرة ابن إسحاق. . . . نظرة حسنة» . 


وقال الدكتور صالح أحمد العلي: إن «أقدم كتاب واسع وصلنا في 
حياة الرسول (ص) هو سيرة الرسول التي كتبها ابن إسحاق»'. 


وقال الدكتور سهيل زکار: إن اين إسحأفق ضیح کتّاب السيرة» 
وصار من کتبوا بعده عیالاً 2 


ثم تحدّث زكار عن هذا الرجل بالتفصيل وقال: إن ابن إسحاق 
کت الرة لأرل مر بالمدية وتل روابة بوني بن بکیر ( ت ۹۹ى 
الشكل الأول - أي المدنيّ - غالباً. ثم ارتحل ابن إسحاق من المدينة 
إلى الكوفةء وأتى أبا جعفر المنصور بالحرة قبل تمصير بغداد؛ فسمع منه 
أهلٌ الكوفة مغازيه هناك وتمثل رواية زياد البكائي (ت ١۸۳١ه)‏ الشكل 
الثاني منها ‏ آي الكوفي - ثم انتقل ابن إسحاق إلى بغداد بعد بنائها 
فأملى السيرة على مَل سمعها منه هناك وتمثل رواية محمد بن سلمة 
الحرّاني (ت ١۹١ه)‏ الشكل البغداديٌ منها - وهو الثالث - وهكذا 
تكوّنت ثلاث نسخ من السيرة: الأولى من العهد المدني والثائية من 
العهد الكوفي» والثالثة من العهد البغدادي» «وقد بقيث أجزاءُ من 
النسختين الأولى والثانية تسمحان لنا بالذهاب إلى أن المنصور أراد من 
ابن إسحاق التركيز بشكل آأوضح على دور العباس ابن عبد المطلب 
(1) نشأة علم التاریخ عند العرب: ۲۷ .۴١‏ 


(۲) الدولة في عهد الرسول: .۸/١‏ 
() السير والمغازي؛ المقذمة: ۹. 


في رحاب الرسول(ص؟ / تمهید ۲٥‏ 


وأخباره مح النبيّ وخدماته الجلى لاإسلام» وربما رافق ذلك طمس 
بعض ما يتصل بنواحي ضعف العباس وأعماله المعادية للرسول قبل 
إسلامه»" . 


وسواء أثبت ما ذهب إليه الدكتور سهيل زكار من نشخ السيرة 
کونها ثلاثاً كما قال أو لم يثبت» فإن من المسلَّم به أن ابن إسحاق قد 
بدأ عمله في المدينة وأملى رواياته هناك» وتمثل القطعة التي نشرها 
الدكتور زكار من السيرة بعضاً من ذلك العمل المدني. ثم أعاد ابن 
إسحاق إملاء كتابه - وربما أعاد الكتابة أيضاً - في الكوفة» وتمثّل سيرة 
ابن هشام بعض هذه الأمالي الكوفية. ثم كانت بغداد هي المحطة الثالدة 
والأخيرة لابن إسحاق فيما أملى وكتب» وتمثل روايات الطبري عن 
محمد بن سلمة عن ابن إسحاق آمثلة من ذلك الإملاء. ولا بد أنه كان 
يضيف إليها وينقح فيها في كل مرة ما يرى إضافته وننقيخّه» وقد يكون 
بعض المّزيد والمنقًح قد تم بطلب من العباسيين؛ أو برغبة من المؤلف 
في التقرب إليهم. 


والنص المعروف المتداول اليوم من سيرة ابن إسحاق الكاملة هو 
المنتخب الذي قام باختصاره وانتقائه من الأصل أبو محمد عبد الملك 
ابن هشام بن أيوب الحميري المتوفى سنة ۲٠۳‏ أو ۸٠۲ه»‏ واعتمد فيه 
الرواية أو الإملاءَ الكوفي الذي رواه زياد بن عبد الله البكائي المتقدم 
الذكر عن ابن إسحاق نفسه. 


ويقول ابن هشام في مقدمة اختصاره للسيرة محدَّداً معالم عمله 
فيما أبقى وحَذّف: إنه تَرَك: 


(1) السير والمغازي/ المقدمة: .1١‏ 


۳۹ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ك/ المولفات 


وک غ الاد النبيَ (ص) من ولد إسماعيل . 
۲ - بعض ما ذکره ابن إسحاق «ممّا ليس لرسول الله (ص) فيه ذِكُرْء 
ولا تَرَلَ فيه من القرآن شيء». 
اشغارا ودره ابن ساق : 
اء ها يشنع الخدنك به 
٥‏ - بعضاً فیسوء بع التاس ویر . 
نصوص ابن إسحاق: «ان لهذا النوع من الحذف _ ولا شك - أسباباً 
سياسية؛ وأخرى تتصل بالصورة التاريخية لعصر ابن هشام عن النبيّ 
i TEY‏ 
والحقٌ مع الدكتور سهيل فيما قال؛ بل هو عين الصواب» إذ قد 
تقمَص ابن هشام في اختصاره للسيرة المذكورة شخصية «الرقيب» 
السياسي الذي يخذف كل ما يراه منافيا أو خارجا على «ألخط الثابت 
الذي :يرادا نرازه والسفاظ غل ويروي ها سواه ا هر وال من 
اطار ذلك «المنهج» وحدوده؛ أو غير مناقض له على كل حال» ولذلك 
ولجدناه قد حذف د مغلا أكثر شعر آبى. طالب بن عبد المطلب؛ 
وخحصوصاً ذلك الشعر الذي يدل بصراحة على إسلامه وإقراره بالرسالة 
مَنَعْنا الرسول رسول المليكِ ببيض تلالا كلَنْع البُروق" 
)1( سيرة ابن هشام: 1 


(۲) السير والمغازي لابن إسحاق/ المقدمة: .١١‏ 
(۳) السیر والمغازي : ۹. 


في رحاب الرسول سا / تمهيد ۷ 


والمقطوعة التي يقول فيها مخاطباً النبىّ (ص): 
ورف كت ودح با دو اانا ا 


والمقطوعة التي يقول فيها : 
وأمسئ ابن عبد اله فيتا مضصدقاً على سخ من قومنا غیر معت" 
الي كر فن امعان ذلك سحا بطو دك و حل تلهج رة الال 
البطحاء فيه بأنهم ليسوا أبناء حقيقيين لعبد شمس كما يزعمونء وإنما 
انوا فن سل ع اه عند شن على عاو الت ن الجاع 
فنيسب إليه» فقد روى ابنُ إسحاق في بعض شعر أبي طالب الذي 
يدافع به عن نبي الإسلام ويهجو أعداءه المجاهرين له بالحرب 
قولّه : 
ولدا أبوة كار عا لدت إلى علج راء جا ا 


فحذف ابن هشام هذا البيت وبيتاً آخر من المقطوعة نفيها وقال: 
ااتركنا منها بيتين أقذع فيهما» ٠‏ ولم يتضح لنا السبب المقبول لتركه 


(1) السير والمغازي: .٠١١‏ 
(۲۴) المصدر نفسه: .١١۳‏ 
(۳) المصدر نفسه أيضاً: .٠١٤‏ 
() السير والمغازي: ۳١1٠ء‏ وقد رواه ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغة: /٠١‏ 
٣‏ ينص اخر هو 
قديماً أبوهم كان عيداً لجنا بني أَمَةٍ شهلاء جاش بها البحرٌ 
(۵) سيرة ابن هشام: 1/ TAV‏ 


۲۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل باسين لث/ المولفات 


البيتين وإنكاره لما سماه إقذاعا؛ مع أنه في هجاء أعداء الإسلام 
المشركين وفي الدفاع عن النبنَ (ص) ورسالته الحقَّة!! . 

ولستٌ هنا معنياً بالمفارنة الدقيقة الشاملة بين نص ابن إسحاف 
الذي حفظت لنا الأيام قطعة منه - هي التي نشرها الدكتور سهيل زكار - 
وبين عمل ابن هشام القائم على الحذف والاختصار. ولكن البيّن على 
کل حال أن ذلك الاختصار لم يكن بدوافع علمية نزيهة وبضوابط 
موضوعية سليمةء بل إن البرهان العملي المستند إلى المقارنة المعمَقَة 
يثبت عكس ما ذهب إليه الدكتور صالح أحمد العلي من أن ابن هشام 
«كان دقيقاً في النقل» ولكنه هدب فيها فحذف بعص الأخبار وأبدى 
شكوكه في أصالة بعض القصائد التي رواها ابن إسحاق*" إذ إن 
الرجل لم يكتف بالتهذيب وحذف ما رَعَّم أنه مشكوك» وإنما صرح 
بتعمّد حذفِ كثير مما ورد في الأصل مما هو ثابت وصحيح لديه وعلَل 
ذلك كما أسلفنا نقله بأنه مما «يشنع الحديث به» أو «يسوء بعضً الناس 
ذكره» أو أن الشاعر قد «أقذع؛ في هجاء المشركين في شعره» وذلك كله 
شي آخر غير التهذيب والتشكيك المُدعى . 

وعلى كل حال؛ فلا ريب أن محمد بن إسحاق كان المؤلف 
الأول في السيرة في تاريخ التأليف العربي على هذا النحو من السعة 
والتفصيل والشمول؛ وإن كان قد سبقه أو عاصره في ذلك موسی بن 
عقبة المتقدم الذکر؛ ولکن کتاب موسی لم یکن کبیراً وشاملاً ككتاب 
ابن إسحاق . 


ثم انطلق التأليف في هذا الموضوع بعد ابن عقبة وابن إسحاق» 


.1/١ الدولة في عهد الرسول:‎ )١( 


في رحاب الرسول(صا / تمهید ۳۹ 


وتداوله الرواة والمؤرخون جيلاً إثر جيل وعصراً بعد عصرء وكانت 
الحصيلة لذلك کله ما آربی دده على الاحصاء من الكتب والمصنفات . 


ولقد كان من الأمور الطبيعية كما يقول الدكتور جواد علي أن ينشاً 
علم السيرة في المدينةء «لأنها الموطن الأصلي للدعوة الإسلاميةء ومنها 
انتشر الإسلام» فاكتست السيرة ثوباً مدنباً وطبعت بالطابع الذي تميّز به 
أهل الحجاز وهو ميلهم إلى الحديث. . .. غير أن هذا الاحتكار - وإن 
دام طوال عهد الخلفاء الراشدين وأيام الأمويين بصورة عامة - لم يتمكن 
من المحافظة على مركزه في العهد العباسي» فتضعضعح في أيام الخليفة 
المنصور بهجرة محمد بن إسحاق أو قبل ذلك بقليلء وظهر منافسون 
لعلماء السيرة المدنيين ظهروا في بغداد والكوفة والبصرة» بل في مصر 
كذلك وهم وإن كانوا قد تأثروا بسيرة ابن إسحاق المستمدة من روحية 
أهل المدينة؛ فإن الأمور سرعان ما تبدلت عندهم» . 


G @ ® 


ونعود - بعد هذا الاستعراض الواسع لأسماء رواة السيرة الأوائل 
والمؤلفين منهم فيها بوجو خاص - إلى الجانب الآخر في هذا التمهيد؛ 
وهوالذي يعني بتقويم ما ورد من أخبار العهد النبوي وتاريخه وأنباء 
وكمّ عظيم جداً من الأحاديث» منها ما ضمُه کتاب خاص فی هذا 
الموضوع»ء ومنها ما تناثر في خلال المصتفات التراثية المعنيّة بالتاريخ 
بمعناه العام أو المقصورة على علم أو فن خاص؛ ككتب التفسير والفقه 
والحديث . 


(1) مجلة المجمع العلمي العراقي: .٠١١/١‏ 


۳٠‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل باسين ة/ المؤلفات 


ونستطيع - بايجاز - تقَسيم تلك الروايات المتصلة بالسيرة 
والمغازي وما إليها إلى قسمين: 


١‏ - القسم المقبول: 

ونعني به ما ثبت منه بالشیاع أو التواتر أو السند الصحيح ؛ أو لم 
يقم دليل على بطلانه؛ أو كان متفقاً في مجمل دلالته ومعناه مع الخط 
العام لسير الأحداث والأسس الثابتة للعقيدة وأصولها المقَررة. 
۲ - القسم المرفوض. 

ونعني په : 

اا گان غير مرضي السند: إمّا لإرساله وعدم ورود اسم الراوي 
المشاهد بنفسه للحدث المروي فيه؛ أو لما ورد من طعونٍ في رواته کلاً 
أو En‏ وهو في الحالين غير صالح للاعتماد والاستناد. 

ومن ذلك مثلاً: ما ورد مروياً عن عبد الله بن عباس من أخبار 
الم الأول للبعثة الشريفة ولم يكن الرجل مولوداً يوم ذاك؛ ولم 
بسند روايّه إلى حاضر أو مشاه للأمر المحدث به» کروایاته في أول 
فُرْض الصلاة ؛ وعن اجتماع فريش في مكة؛ وعن كلام المشركين 
مع أآبي طالب ؛ وعن تشاور المشركين في دار الندوة”؛ وعن أول 
قدوم النين (ص) المدينة. وأمثال ذلك . 


() ولد عبد الله بن عباس قبل الهجرة بثلاث سنين كما فى الاستيعاب: ٣٤۳/۲‏ 
وأسد الغابة: ۱۹۳/۳ والاصابة: ۲/ ۳۲۲. ٠‏ 

(۲) سيرة ابن هشام: .۲۹٣۱/۱‏ 

(۳) سیرة ابن هشام: ,۳٠۵/۱‏ 

() المصدر نقسه: 9۸/۲. 

(9) المصدر نفسه: ١۲٤/١‏ 

(7) المصدر نفسه: ٣٣٠١/۱‏ 


في رحاب الرسول عدا / تمهيد ۳١‏ 


وكذلك ما ورد مروياً عن ۹ المؤمنين عائشة عن بدء البعثة 
النبوية""؛ وفي بدء فرض الصلاة؛ وفيما يتعلق بأخبار النبيّ (ص) في 
مكة قبل نقض الصحيفة ٠‏ ولم تُسيد ذلك إلى أبيها أو إلى غيره من 
الحاضرين» بل حتى روايتها في الإسراء حين حدّثت أن النبي (ص) لم 
بفقّد جسذه في تلك الليلة؛ فإنها لم تكن تسكن معه في بيت واحد 
لتعلم أن الإسراء كان بالجسد أو بالروح. 

ومثله ما ورد مرویاً عن معاوية بن أبي سفيان من أن الإسراء كان 
ززا فاد ٠٠‏ مو جل الجخ امار رداك ان افا مارا 4ه 
ورسوله» ولا علاقة له بالرسالة ونبيها المرسّل ليكون على علم بحقيقة 
الإسزام 

ومن هذا القبيل ما أخرجه البلاذري عن سعيد بن المسيب قال: 
«نظر رسول الله (ص) إلى عثمان فقال: هذا التقىْ المؤمن الشهيد شبيه 
راهيم ٠‏ مح ,أن سغيدا هدا تقولد المتين مضا من اة 
عمر . وكذلك ما أخرجه البلاذري عن الحسن البصري قال: «قال 
رسول اله (ص): مَنٌُ يجهز هذا الجيش - يعني جيش العسرة - بشفاعة 
متقبلة؟ فقال عثمان: يا رسول الله بشفاعة متَمَبّلة؟ قال: نعم على الله 
ورسوله 00 0 اجوز عم عن اا وو رلك السيي السرى 


(1) المصدر نفسه: .۲٤۲۹/۱‏ 
(۲) المصدر نفسه: ١/ر١٠۲.‏ 
(۳) المصدر نقسه: .١١/۲‏ 
() المصدر نفسه: .)١/٣‏ 

(6) المصدر نفسه: ٤٠١/١‏ وا). 
)١‏ أنساب الأشراف: .۴/١‏ 
(۷) تذكرة الحفاظ: .٥٤/١‏ 

(۸) أتساب الأشراف: .٠١/١‏ 


۲۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كللة/ المؤلفات 


قبيل وفاة عمر بن الخطاب”ء فكيف سمع هذان الرجلان من رسول 
الله (ص)!!؟ . 


ب - ما كانت دلالته متضاربة مع الخطوط الرئيسة للإسلام و 

و ربة مع 1 
الضدٌ من مُسَلَّمات الدين؛ وإن فيل ما قيل في مدح رواته وتصحيح 
سسنفة . 


ومن أبرز آمثلة ذلك قصة الزيادة في سورة النجم» وقد ورد فيها 
ذكرٌ الغرانيق العلى وإن شفاعتهن نتج . وهي قصة ملفقة من الألف 
إلى الياءء ودلائل تلفيقها أوضح من أن تخفى» لما حملت من فكرة 
تقديس الأصنام التي تقف على النقيض تماماً من لَب الإسلام وجوهر 
الدين القائم على التوحيد الخالص ومحاربة الوثنية بكل ألوانها وأشكالها 
المختلفة» لذلك قال السهيلي فيه بعد ايراده: «أهل الأصول يدفعون هذا 
الحديث I ET‏ 


ومن هذا القبيل أيضاً تلك النصوص التي لا تخلو من مسن بمقام 
النبوة وتوهين لشأن النبيّ (ص)ء وهو خاتم النبيين وسيد المرسلين»› 
والمنرّه عن كل ما ينافي السلوك الأمثل والإلتزام الأكمل بضوابط الخلق 
العظيم والأدب الكريمء فقد جاء فيما روي عن السيدة عائشة أنها 
قالت: «كان رسول الله (ص) مضطجعاً في بيتي كاشفاً عن فخذيه أو 
ساقيهء فاستأذن أبو بكر فآذن له وهو على تلك الحال فتحدّث» ثم 
استأذن عمر فأذن له وهوكذلك فتحدّث» ثم استأذن عثمان فجلس رسول 


۷١/١ تذكرة الحفاظ:‎ )١( 

() السير والمغازي: ۷ _- ۱۷۸ وطبقات ابن سعد: ١/ق ۱۳۷/١‏ وتاريخ الطبري: 
۲ ودلائل النبوۃ: ۲/ ١۲۸۔‏ ۲۸۷. 

(۳) الروض الأنف: .١١1/۲‏ 


في رحاب الرسول اسا / تمهید r‏ 


الله (ص) وسوى ثيابه. . . فلما خرج قالت عائشة: دخل آبو بكر فلم 
تهتش له ولم نباله» ثم دخل عمر فلم تهت له ولم تُباله» ثم دخل 
عثمان فجلست وسوَّيتٌ ثيابك؟ فقال: ألا استحيي من رجل تستحيي منه 
الملائكة» وهذا الحديث - في رأيي _ ل اسان له من الصحةء لآّنه 
يتضمن من سوء الأدب في النقل والوصف ما يأباه كل مسلم حصيف› 
کما أنه ينافي ما رواه البخاري وابن حنبل عن النبيّ (ص) نفسه من أن 
الفخذ رر 
وجاء أيضاً في المروي عن السيدة عائشة أنها حدّثت فقالت: « 

رسول الله (ص) جالساً فسمعنا لغطاً وصوت صبيانِ» فقام رسول 
الله (ص) فإذا حبشية تزفن (أي ترقص) والصبيان حولهاء فقال: يا عائشة 
فجعلت أنظر إليها. . إذ طلع عمر فارفض الناسُ عنهاء فقال 
رسول الله (ص): إني لأنظر شياطين الإنس والجنٌ قد قروا من عم 
قالت : ق ومثله ما أخرجه أبو نعيم بسنده عن الأاستوة بن 
سریع قال: «أتيتث النبيّ (ص) فقلت: فد جمدت ربي بمحامد ودح 
وإياك» فقال: إن ربك عر وجل يحب الحمدَ فجعلت أنشدهء فاستأذنْ 
رجل... فقال لي رسول الله (ص): اسکت. . . ثم خرج فأنشدتة» ثم 
جاء فسكتني النبيّ (ص) فتكلم ثم خرج. . . . فقلتٌ: يا رسول الله من 
هذا الذي أسكتني له؟ فقال: هذا عمر؛ رجلٌ لا بحب الباطل»'. 


إن كل ما تقدم وما كان على شاكلته مرفوض أشد الرفض» لما فيه 


() صحيح مسلم: 1١۷ _ ۱۱١/۷‏ ومستد أحمد: .1۲/١‏ 

(۲) صحیح البخاري: ۹۸/۱ ومسند أحمد: ۲۷۵/۱ و٥/1۹۰.‏ 
(۳) سنن الترمذي: ٦۲1/١‏ _ 1۲۲. 

(6) حلية الأولياء: .]1/١‏ 


۳٤‏ موسوعة الملامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلة/ المولفات 


من إساءة الأدب لمقام النبوةء ومن الإشعار بنسبة حب الباطل وألفة 
الشياطين إلى أقدس مَنْ خلق الله من بني آدم. 

ج - ما كان فيه طمس متعمّد للفظ أو ألفاظ من الحديث» أراد 
بعص الرواة إخفاءها بدافع سوء النيةء لما فيها من مديح لإنسانٍ ربما 
كان الراوي يبغضه أو يتزلف بذلك إلى من يبغضه. 

ومن أبرز أمثلة ذلك ما رواه الطبري في حديث يوم الدار حين مر 
الله تعالى نبيّه بإنذار عشيرته الأقربين» فدعاهم وجمعهم وخطب فيهم ثم 
قال: «فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا؛!!» 
فلما أحجم القوم عن الجواب ولم يقم إلا عل (ع) قائلاً: أنا يا نبيّ 
الله. .. قال النبيّ (ص): «إن هذا اسي وكذا وكذا فاسمعواله 
راطا والنص الصحيح أن النبيّ (ص) قال: «إن هذا أخي 
ووصيي وخليفتي فیک" فوضع الراوي كلمة «كذا» بدل «وصيي» 
و«كذا» أخرى بدل اخليفتي فيكم». 

ولك فا رواة جد ي اة من ا اين إحاق فى خر غروة 
العْشّيرة في السنة الأولى من الهجرةء وجاء في آخر الت «وفي تلك 
الغزوة قال لعلي بن أبي طالب (ع) ما قال" ولم يذكر هذا الراوي 
عن ابن إسحاق ماذا قال ولعل الذي حذف التتمة هو محمد بن سلمة» 
لأن البكائي فيما روى عن ابن إسحاق قد أوردها وهي: قال: إن أشقى 
الناس الذي يضرب علياً «على هذه - ووضع يده على رنه - حتى يبل 
وا هدوت واد بل 


.٤١/۳ والبداية والنهاية:‎ ٠١۲/۹۹ تفسير الطبري:‎ )١( 
.۳۲۱ ۳۲۰/۲ تاریخ الطبري:‎ )۲( 

.٤٠ ٦/۲ تاريخ الطبري:‎ )۳( 

.۲٤۹/۲ سیرة ابن هشام:‎ )٤( 


في رحاب الرسول(ص) / تمهید ۲e‏ 


د - ما کان وا Sl GEC RI‏ 
المحض» وبعيداً عن أية مناقشات أو شكوك أخرى: 

ومن آن شواعد ذلك ما آخرجه مسلم بسنده قفال: «إن المسلمين 
کانوا لا ینظرون إلى أبي سفیان ولا پقاعدونه فقال للنبيّ (ص): يا نبي 
الله ؛ ثلاث أعطنيهنٌ› قال: نعم» قال: عندي أحسن العرب وأجمله م 
حبيبة بنت أبي سفيان ارز ها قال : نعم قال: ومعاوية تجعله كاتا 
بين يديك قال: نعم قال: وتؤمّرني حتی أقاتل الكفارَ كما كنت أقاتل 
المسلمينء قال: نعم - إلى آخر الخبر -*» وكذبُ هذا الخير لا 
يحتاج إلى شرح وفصيل» لأن أبا سفيان فد تلفظ بالشهادتين لينجو بنفسه 

من القتل في السنة الثامنة من الهجرة عند فتح مكةء وكان النبيّ قد تزوّج 

اة وي بارش اة خا ار زو الأولء أي قبل فتح 
مكة بأكثر من عشر سنوات. 

ومشل هذا النص في الزيف والبطلان ما زوی چن المسون ب 
sS mE‏ امرأةَ في عصر النبوّة وفي أيام حياة 
زوجه الزهراء (ع)" n‏ روي عنه أيضاً في فعل التب (ص) لما خرج 
إلى الحديبية من تقليده الهدي وإشعاره وإحرامه بالعمرة“» وما روي عنه 
في غير ذلك وهو غير قليل»ء وكل ذلك لا أصل له ولا أساس»ء لأن 
المسور قد وَلِدَ بعد الهجرة بسنتين وكان لما قبض النبيّ (ص) ابن ثمان 


)1( صحیح مسلم : \VI/Y‏ 

(( سیرة ابن هشام: ۲۹۵/٤‏ وفي السيرة نفسها: ٤‏ نص ورد فيه ذکر دخحول 
آبي سفيان قبل إسلامه على ابنته أم حبيبة؛ وأنها طوت فراش رسول الله (ص) 
عنه لأنه مشرك نجس نجس 

1٤۳ /١ وسنن ابن ماجه:‎ ۳۲۱/٤ ومسند أحمد:‎ ٥ O () 
SH: 

() صحیح البخاري: ۱۹۷/۲ والتاريخ الكبير للذهبي: ۱/ ق ۲۸۱/۱ _ ۲۸۲. 


۳٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَلَّة/ المؤلفات 
ا وإن اذعی في إحدی مزاعمه أنه سمع ذلك من النبي (ص) وهو 
«(محتلم ٠‏ والصحيح أنه كان يومذاك دون الثامنة من العمر. 

8&8 & 


هذا هو غيض من فيض مما ورد في أخبار السيرة ورواياتها التي 
تتكدس في المصادر المعنية بلا غربلة ولا تمحيص» ولا أريد الإطالة في 
سرد الشواهد والأمثلة على ما تقَدّم ذكره؛ لأنها قد تخدش بعض 
العواطف الحساسة آو تجرح بعض المشاعر المرهفة» وليس هذا التمهيد 
بالمكان الذي يستساغ فيه الخدش والتجريح» وإنما المراد الأول 
والأخير من كل ذلك بيان الواقع المرٌّ الذي لا نرى مناصاً من الاعتراف 
بوجوده بل بکثرة وروده. 

ولقد كان غرضي الرئيس من كل ما أسلفتٌ الحديث عنه أن يكون 
القارىء الكريم على علم تام بموقفي من مصادر البحث وأصوله؛ 
وبطريقتي المختارة في التعامل معها في الأخذ والرفض»› وسوف يجد 
أني لم أخرج في كل ذلك عمّا اعتمد عليه عموم الباحثين وجمهور 
المؤلفين من روايات ونصوص» ولکن بعد استبعاد كل ما کان غير مقبول 
في موازين الفحص والتحليل والجرح والتعديلء سواءً أكان ذلك إرسالاً 
في سند النص؛ أو عدم ثقَةٍ براو آو أكثر من رواته؛ أو كان مخالفا 
لأسن الاتقا وهتافيا لقدسية الزشول ومقاعه. الاسمى عند االمسلهي 
المتآدبين بآدب القرآن تجاه نيهم العظيم . 

والله تعالى. هو المسدذ للصواب والهادي إلى سواء السبيل . 


(1) الاستیعاب: ۳۹۷/۳ والاصابة: ۳/ ۳۹۹. 
)1( صحیح مسلم : MET/Y‏ 


الولادة والنشأة 


أجمع الرواة قاطبة على ولادة النبيّ -(ص) ت عام الفيإ"» وأتفق 


معظمهم على اا کات في شهر ربيع الأول من ذلك العام" ثم 
اختلفوا في تعيين يوم الولادة من ذلك الشهر على أقوال: 


فذهب بعضهم إلى ولادته في اليوم الثاني من ذلك ا 
وقیل : في الثامن iT‏ 


وقيل: لعشر لياليٍ ل 


(9) 


(1) 


() 


)4( 


)۵( 


السير والمغازي : ۸ وسيرة ابن هشام: ۱1۷/١‏ وتاريخ اليعقوبي : ٤/۲‏ وطبقات 
ابن سعد: ۱/ ق 1۲/۱ و۳٦‏ وأنساب الأشراف: ٩۲/۱‏ وتاريخ الطبري: ٠٠١/۲‏ 
والکافي: .٤۳۹/۱‏ 

جميع المصادر الآتي ذكرها فيي تحديد اليوم» وشذ الزبير بن بخار فذهب إلى 
ولا دته في شهر رمضان (الاستیعاب: .)۱۳/١‏ 

تاريخ اليعقوبي: ٤/١‏ وطبقات ابن سعد: ١/ق 1۲/١‏ وأنساب الأشراف: /١‏ 
والاستيعاب: ٠۳/١‏ واليداية والنهاية: .٠٠١/۲‏ 

البداية والنهاية: ۲٠٠/۲‏ وقال ابن كثير: «حكاه الحميدي عن ابن حزم» ورواه 
مالك وعقيل ويونس بن يزيد وغيرهم عن ازهري... ونقل ابن عبد البَرّ عن 
أصحاب التاريخ أنهم صخُحوه» وقطع به الحافظ الكبير محمد بن موسى 
الخوارزمي» ورجُحه الحافظ أبو الخطاب بن دحية في كتابه التنويره. 

طبقات ابن سعد: /١‏ ق 1۲/١‏ وأنساب الأشراف: ۹١/١‏ والبداية والنهاية: ۲/ 
۰ 


۳۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ََّة/ المولفات 


O o E 
وقيل: في الثاني عشر منه‎ 


O, r 
فل لحان شه‎ 

لمحمد بن يوسف؛ فى الزاوية القصوى عن يسارك وآنت تدخل الدارء 

وقد أخرجت الخيزران ذلك البيت فصيرته مسجداً يصلي الناس فيه“ . 
واستقبل بيت عبد المطلب هذا الوليد السعيد وحيد عبد الله بالفرح 

الغامر والسرور البالغء كما استقبل هذا الطفلٌ الكريمُ دنياه الجديدة 

بوجهه الوضّاء المبارك؛ وبسمته المشرقة الطافحة بأمنيات الخير والرفاء 

لأهله خاصة» وقومه عامةء ولكلٌ أهل الأرض وبني البشر قاطبة. 


إنه محمد : 


سليل أشرف عائلة في العرب؛ ووريث أمجد أسرةٍ ملكت من العرٌ 
والجاه والقوة والشأن ما لم يکن يدنو له الآخرون. 


فهو ابن هاشم بن عبد مَناف؛ عبقري قريش وزعيم مكة؛ الذي 
س آول معاهدة في تاريخ البشرية بين دول عصره لتنظيم التجارة 
وتيسير عمليات التسويق وحماية الطرق التي تسلكها القوافل الرائحة 
الغادية» فكان الإيلاف ببركة ذلك وكانت الرحلات الآمنة المطمئنة بين 


(1) سيرة ابن هشام: ۱١۷/١‏ وتاريخ اليعقوبي: ٤/۲‏ وأنساب الأشراف: ۹۲/١‏ 
وتاریخ الطبري: ٠١٦/۲‏ والكافي : 1 وإكمال الدين: .1١١‏ 

(۲) التهذيب: ۲/١‏ والمناقب: 1۱۸/١‏ والبداية والنهاية؛ ۲/ .٠٠١‏ 

(۳) البداية والنهاية: .۲٠١/۲‏ 

.1۳/١ والاستيعاب:‎ ٤۳۹/۱ الكافي:‎ )٤( 


في رحاب الرسول(ص؟ /الولادة والنشأة 4+ 


الحجاز وبين اليمن والحبشة وبلاد الشام والفرس والروم» ثم كان ذلك 
الخير الوفير الذي شهدته البلاد الحجازية في ظل تلك المعاهدة الحكيمة 
وقيادة هذا الزعيم العظي. 

وهو ابن عبد المطلب خليفة هاشم ووارث مجده والمسؤول عن 
شؤون الكعبة والحجيج» والشيخ المسلّم الرئاسة في مكة وما والاهاء 
وحافر زمزم مانحة الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي والشاهد 
المعأاصر لهزيمة أبرهة وجيشه الهادر؛ بالطير الأبابيل التي رمتهم بحجارة 
من سجُيل فجعلتهم كعصف مأكول . 

وهو ابن عبد الله الذي فداه ربه بمائة من الإبل إنقاذاً له من القتل 
وفاءَ لنذر أبيه"» ويسر له الزواج بعد نجاته من الموت بالسيدة آمئة بنت 
وهب؛ وهي يومئذ من فضليات النساء نسبا ا ومكانة مختد 
غير أن الأجّل لم يمهل عبد الله كي یری ولده البكر المؤمّل» فتوفي 
وابنه حمل في بطن أ“ . 

ولما حان وقت ولادة آمنة وخرج ابنها إلى الدنيا «أرسلت إلى جدّه 
غد الجطلب أنه قد وَلِدَ لك غلام فأتِه فانظر إليهء فأتاه فنظر إليهء 


)0 يراجع في ترجمة هاشم: سيرة ابن هشام: ٠٤٤ _ ۱٤۳/١‏ وطبقات ابن سعد: 
١ق ٤۳ /١‏ وتاريخ الطبري: ٠٠۲/۲‏ والكامل لابن الأثير: ۲ وشرح نهج 
البلاغفة: .٠٠۲/۱۵‏ 

()يراجع في ترجمة عبد المطلب: سيرة ابن هشام: 01/١‏ و١١١‏ و١5١‏ وده٠ا‏ 
وطبقات ابن سعد: /١‏ ق ٥١/١‏ وتاریخ الطبري: .۲١۱/۲‏ 

(۳) السیر والمغازي: ۳۳ _ ٤١‏ وأنساب الأشراف: ۷۸/۱ ۷۹. 

(6) آنساب الأشراف: ۷۹/۱. 

4۲/١ وأنساب الأشراف:‎ ٠٠١/١ وتاريخ الطبري:‎ ٠٦۷/١ سيرة ابن هشام:‎ )٥( 
والروض‎ ٠٠١/١ وقیل: إب عبد الله مات ومحمد في المهد «تاریخ جح الطبري:‎ 
ولكن القول الأول هو الاریک‎  ) ١1 الأثف:‎ 


5 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َنة/ المولفات 


وحدتنه بما رأت حين خملها به وما قيل لها فيه. . . فأخذه عبد المطلب 

. م 
فدخل به الكحبة» فقام يدعو الله ویشکر له ما أعطاه. ثم خرج به إلى أمه 
فدفعه إليهاء وألتمس لرسول الله (ص) الرضعاء». 


وقدمت به مرضعتة حليمة بنت أبي ذؤيب السعديَةٌ مكةٌ بعد فطامه؛ 
فدخلت به على جدّهء «فأخذه عبد المطلب فجعله على عنقه وهو يطوف 
بالكعبة؛ يعرّذه ويدعو له. ثم أرسل به إلى أمّه آمنةه“ 
وجدّه في کلاءة الله وحفظه» يُلْبته نباتا حسناً لما یرید به من کرامته» 
حتى بلغ السادسة من العمرء فمُجعَ في تلك السنة Oy‏ فکان مع 
جدّه عبد المطلب. «وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظلٌ الكعبةء 
فکان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه» لا يجلس عليه 
أحدٌ من بنيه إجلالاً له فکان رسول الله (ص) يأتي وهو غلام حتی 
يجلس عليه» فيأخذه أعمامه ليؤروه عنه» فيقول عبد المطلب: دعوا 
ابني؛ فوا إن له لَسَأناً» ثم يجلسه معه على الفراش ويمسح ظهره 


> فکان مع امه 


عمه أبو طالب بوصية من عبد المطلب نفسه» «فكان إليه ومعه» . 


() سیرۃ ابن هشام: ۱۹۸/۱ ۔ ۱1۹. 

Y1 : سيرة ابن هشام‎ (Y} 

(۳) السير والمغازي: ٠١‏ وسيرة ابن هشام: ۱۷۷/١‏ وأنساب الأشراف: ۹٤/١‏ 
وتاریح الطبري: ۲/ .٠١١‏ 

.۸٠/١ وأنساب الأشراف:‎ ۱۷۸/١ سيرة ابن هشام:‎ )٤( 

(9) سیرة ابن هشام: ۱۷۸/۱ و۱۸۹ و1۱۹۰ وطبقات ابن سعد ١/ق ۷١ ۷٤/١‏ 
وأنساب الأشراف: ۸١ - ۸٤/١‏ وتاريخ الطبري: ١١١/۲‏ و۲۷۷ والكافي: /١‏ 
۹ 


في رحاب الرسول(ص؟ /الولادة والنشأة ٤١‏ 


افش رسول الله (ص) يكلؤه الله ويحفظهء ويحوطه من أقذار 
الجاهلية ومعائبها لما یرید به من کرامته ورسالته» حتی بلغ آن کان رجلا 
أفضل قومه مروءةً؛ وأحسنهم لقا وأكرمهم مخالطة؛ وأحسنهم 
جواراً؛ وأعظمهم ا وأصدقهم چا ؛ وأعظمهم أمانةً؛ وأبعدهم 
من الفحش والأخلاق التي تدس الرجال». 


ونشاً هذا الصبي نشأة فريدة بين حنان الجدٌ وعواطف الأعمام؛ 
وحبهم العميق ورعايتهم الفائقة» وتنقل بين مكة والمدينة فتعايش مع 
خشونة الصحراء وجفافهاء وحَبَرَّ صعابّها وأهوالهاء فأصبح بفضل ذلك 
قوي الشكيمة شجاع القلب صلب العود. ثم خحرج - وهو غلام في 
التاسعة أو الثانية عشرة - مع عمّه أبي طالب إلى بلاد الشام» وكان عمه 
قد ذهب إليها تاجرا" ء فراده ذلك معرفة بشؤون الحياة. 


ثم شهد مع أعمامه - وهو في العشرين أو أقل من ذلك أو أكثر 
على اختلاف الروايات - بعض أيام حرب الفجار بين قريش وأحلافهم 
ن اة ون بس عا فافناف هدا لهوو آل ره ية 
وحنكة وإلى درايته درايةٌ واتقاناً . 


كما حضر حلفَ الفضول مع آله وقبيلته - وهو ابن عشرين سنة ۔» 


(1) السير والمغازي: ۷۸. 

(۲) اللسير والمغازي: ۷۳ ۷١‏ وسيرة آبن هشام: ۱۹۱/۱ - ۱۹١‏ وأنساب 
الأشراف: ٩٩/۱‏ ۔ ٩۷‏ وتاریخ الطبري: ۲۷۷/۲ - ۲۷۹ والروض الأنْف: /١‏ 
٠٢‏ ويراجع ديوان أبي طالب (صنعة أبي هفان): ٠١١ _ ٠٤١‏ وديوانه (صنعة 
علي بن حمزة): 0۲ ۔ ٠١‏ _ وكلاهما بتحقيقنا ۔» وما ذكره أبو طالب فى أشعاره 
ف هلد ال رخا ا زان راهن ت من عات اة ر امد انا 

(۳) السیر والمغازي: ٤۸‏ وسيرة ابن هشام: 1۹١/١‏ - 1۹۸ وتاريخ اليعقوبي: ٠١/١‏ 
۱۲ وآنساب الأشراف: ۹۹/۱ ۔ ٠١۳‏ وطبقات ابن سعد: /١‏ ق ۸۱/١‏ 


3 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين / المولفات 


وكان قد دعا إلبه عمه الزبير بن عبد المطلب» فتعاقدت فيه قريش 
وتعاهدت بالل على أن تكون مع المظلوم حتى يُودّى إليه حمّه'» فكان 
لمحم الفتى في هذا الحضور المزيد من الصقل والتعلم والاطلاع. 


ولمّا كان رسول الله (ص) في عامه الخامس والثلائين؛ قامت 
قريش بهدم الكعبة لتجديد بنائهاء وجمعت القبائل الحجارة وبدأوا 
العمل» «حتى إذا بلغ البنيان موضح الركن اختصموا فيه» كل قبيلة تريد 
أن ترفعه إلى موضعه دون الأخحرى»ء ثم اشد الخصام في ذلك إلى حد 
الاستعداد للقتال فيما بينهم» «فمكشت قريش أربع ليال أو حمس ليال 
على ذلك»ء فاقترح عليهم أحدٌ رجالهم - وكان أسَنّهم _ أن يجعلوا بينهم 
حكماً أو مَنْ يدخل من باب المسجده فرضوا بذلك» افكان أول مَنْ 
دخل عليهم رسول الله (ص)ء فلما رآوه قالوا: هذا الأمين؛ قد رضينا 
به؛ هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبرَّ قال: هلم إلى ا 
فان فاخا الرك فر فة بيد م فال ا کر قي ان 
الثوب ثم ارفعوه جميعاً. ففعلواء حتى إذا بلغوا به موضعَّه وضعه بيده» 
ا 

وكان رسول الله قبل ذلك - وله من العمر حمس وعشرون سنة في 
الرواية المشهورة - قد تزوّج بخديجة بنت خويلد كما يأتي بيانه» فحفظ 
الله تعالى ذريته ونسبه ببركة هذه المرأة الصالحة وما ولدتُ وأنجبث. 
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(۱) طبقات ابن سعد: ۱/ ق۱/ ۸۲ وتاريخ اليعقوبي: ۱۲/۲ _ 1۳. 

(۲) طبقات ابن سعد: /١‏ ق١/‏ 4 _ واللفظ منه - ويراجع في ذلك السير والمغازي: 
۱١۹ _- ۸‏ وسیرة ابن هسام: ۲۰۹/۱ - ۲٠١‏ وتاريخ اليعقوبي: ٠١/۲‏ وأنساب 
الآشراف: ۱/ 4۹ ٠٠١‏ وتاريخ الطبري: ۲۹۰/۲. 


وهكذا دلف محمد إلى عامه الأربعين؛ وقد تکاملت فيه جميع 
صفات الرجولة الحمّة؛ نبلا ومجداً؛ وعراقة وشرفاً؛ وذكاء وفهماً؛ 
ومعرفة وعبقرية» ثم ضم إليها كل ما منحته الحياة من خبرات واسعة 
وتجارب عظيمة الآثار: فقد رعى القطعانء ومارس التجارة» وشهد 
الحروب» وحضر مجالس الأحلاف» وجرّب الأسفار» وعاش حياة 
الصحراء القاحلة الماحلة. وكل ذلك مما يدعم تلألؤ الرجولة ولمعانها 
ف الان 


وربما يصح أن يضاف إلى قائمة ميزات هذا الرجل: أنه فقير؛ لم 
تلامس قله قسوة الغنى والترف؛ ولم تُطجه مشاعرٌ الثراء واليسار. وأنه 
تخا وین لو تلن فا لري العاطفية السائبة؛ ولم يقعد به التدليل 
المفيىذ»ء کان کا ارف ل وه 2 ري الأرادة ضف اترا متواضع 
الحلّى عظيم الصبر شديد الأيدء على الرغم مما كان يمنحه جه ثم عه 
من بعده وسائرٌ هله من ألوان الود والدلال والحنان والتفضيل . 

وبمجموع هذه الصفات الفضلى والخصال الرائعة كان محمد 
موهلا - بأعلی درجات التأهيل - لحمل الرسالة الكبرى والقيام بواجب 
الأمانة العظمى»› وکانت جمیع ملکاته وقابلیاته وتصرفاته في مستوی ذلك 
المركز الكبير الخطير الذي أعدّه الله له؛ ولم يكن ينقصه إلا نزول 
الوحي والأمر بالتبليغ . 


الزواج والأزواج 


أشرنا فيما تقَدّم إلى أن هذا الفتى الهاشميّ المرموق لما بلغ عامه 
الخامس والعشرين؛ تزوّج - للمُرة الأولى - بالسيدة الكريمة النبيلة 
خديجة بنت خويلدء وهي يؤمغك انط نساء قريش نشبا + وأعظمهن 
شرفا؛ وأکرهن مالا زاء" 

كانت فالغل اترك ورانطة المسشارنات:الت اة 
وأسفارها؛ قد شدّتْ آصرة الإعجاب بين هذا الشاب وتلك السيدة؛ بها 
عرفت عنه وعرف عنها من مزايا وأخلاق وخصالء ثم توج ذلك 
الإعجاب - على الرغم من فارق السن - بالزوجية المقدسة القائمة على 
البحب الصادق والوداد العميق. 

«وكانت خديجة ابنة خويلد امرأةَ تاجرة ذات شرف ومال» تستأجر 
الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم منه. . .. فلما بلخها 
عن رسول الله (ص) ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم 
أخلاقه؛ بعثث إليه فعرضتٌ عليه أن يخرج في مالها تاجراً إلى الشامء 
وتعطيه أفضل مما كانت تعطي غيره.. فقبله منها رسول الله (ص)» 
وخرج في مالها. ... ثم باع رسول الله (ص) سلعته التي خرج بها؛ 
واشترى ما أراد أن يشتري» ثم أقبل قافلاً إلى مكةه". 


(۱) سیرة ابن هشام: ۱۹۸/۱ و٠٠۲‏ وأنساب الأشراف: ۱ وتاریخ الطبري: ۲/ ۲۸۰. 
(۲) السيرة والمغازي: ١‏ وتاریخ الطبري: ۲/ ۲۸۰. 


3 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلة/ المولقات 


وأثارت مواهبٌ محملٍ وقابلياته اهتمامّ خديجة وإكبارّهاء وزادها 
معرفةً بهذا الشاب ما أخبرها به غلامُها ميسرة - وكان مرافقاً لمحمد في 
هذه الرحلة - من أمانته ونزاهته ويمن طالعه وما يقول أهل الكتاب فيه. 
ولمستثٌ بيدها آثار ذلك من كثرة الأرباح ووفرة الأموال ونماء 
ال فلاعرضث عليه نقسها» للزواج» فذكر النبنْ -(ص) - ذلك 
لأعمامه فرجُحوا له الأمرء افتزوجها»؛ على الرغم من كونها - كما 
هو المشهور - في الأربعين من العمر؛ ومن زواجها قبل ذلك مرتين. 


وتفرّدت السيدة خحديجة بين جميع أزواج الب بمعاشرتها إياه زوجاً 
غیر مکل بالرسالة؛ وبعيداً عن أضواء النبوة وهالتها القدسية. وحسبها 
فخراً نها كانت - بإجماع الكلمة - أول من بادر إلى الإيمان بهذا الدين 
المبين؛ وأنها بذلت كل ما تملك من ثروة ومال في سبيل الله والدعوة 
إلى توحيده. 

وتميّزت هذه المؤمنة الأولى - بين سائر أمهات المؤمنين - أن الله 
تعالی قد خحصها بشرف حفظ نسب النبوة؛ من طريقها وطريق ابنتها حبيمة 
محمد ووحيدته فاطمة الزهراء - كما يأتى بيانه فى فصل الأولاد. 


وكان قد تجنى بعض أعداء الإسلام فزعم أن دافع محمد للزواج 
بخديجة - وهي نكبره خمسة عشر عاماً - طمعه بثرائها وهو الفقير 
المعدم. ويوضح بطلانً هذا الزعم ما نلمسه من حب النبي لها وتقديره 
إياها طيلة سني حياتها؛ وما بقي يحمل لها - وهي في قبرها - من حب 
عظيم واحترام كبير يشير في كثير من الأحيان عَيرةً بعض أزواجه 
الأخريات. 


(۱) نساب الأشراف: ٩۷/۱‏ ۔ ۹۸. 
(۳) السير والمغازي: ۸۲ وأنساب الأشراف: ٩۷/١‏ وتاريخ الطبري: ۲۸۱/۲. 


* 


في رحاب الرسولمد / الزواج والأزواج ۷ 


وقد روی الرواة عن السيدة عا ئشه قولها : 

«ما غرت على امرأة لرسول الله (ص) ما غرت على خديجة مما 
كنت أسمع من ذکره لهاء وما تزوّجني إلا بعد موتها بثلااث سنن › ولقد 
أمر رة أو برها بت فن اله سن ق لا تفي يه 

O 

وتقول السيدة عائشة فى رواية أخرى: 

«دخحلت امرآة سوداء على رسول الله (ص) فأقبل عليها واستبشر 
بهاء فقلت: يا رسول الله؛ أقبلت على هذه السوداء هذا الإقبال؟› 
فقال: إنها كانت تدخل على خديجة كثيراًء وإن خسن العهد من 
الانجانة ": 

وتحدثنا السيدة عائشة أيضاً عن وفاء النبن (ص) لذكرئ حديجة 
فتقول : 

کان رسول الله (ص) يذبح الشاة افيتتبّع بذلك صدائی خديجة 
لیھدیها لهرً». 

وتقول أيضاً : 
فيحسن عليها الثناء. فذكرها يوماً من الأيام فأدركتني الغيرة فقلتٌ: هل 
كانت إلا عجوزاً قد أبدلك الله خیراً منها؟!» فخضب حنى اهترٌ مقَدَمُ 
شعره من الغضب»› ثم قال : 5 والله + ما آبدلت الله خیراً منهاء ات ي 


(1) السير والمغازي : ٤‏ وقريب منه في صحيح البخاري: ٤۸/١‏ وسنن الترمذي : 
Va fo‏ 

(۲) اتساب الأشراف: .۹۸/١‏ 

(۳) سنن الترمذي: ۷٠٠/١‏ ونهاية الأرب: .1۷١/١۸‏ 


۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَلَة/ المولفات 


إد کفر الناس› وصدقتني اد كڏبني الناس»› وواستني في مالها اذ حرمني 
الناس» ورزقني الله منها أولاداً إذ حرمني أولاد النساء. قالت عائشة: 
فقلتُ في نفسي : لا أذكرها بسيئة أبداً» . 

وجاء في الحديث الشريف عن رسول الله (ص) قوله: 


(حسبك من ناء العالمين أربع : مریم أنه عمرال» وآسية امرأة 


فرعون»› و حديجة بست خویلد وفاطمة اينه ن 


وتوفيت أم المؤمنين الكبرى قبل مهاجر النبيّ (ص) بثلاث 
سنين ؛ في السنة العاشرة من البعثة الشريفة. 
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وکانت للنبيّ (ص) بعد وفاة السيدة خديجهة أزواج أخريات آثار 
تعددهن حفيظة أعداء الإسلام» فعدّوا ذلك من أَهمٌ المطاعن في هذا 
الدين ونييه الأمين. 


وإن کل مَنْ درس تارخ النبوّة يعلم أن هذا التعدد بعيدٌ كل البعد 
عما ظنوه ورعموه» کما سيتضح ذلك عندما تنستعرض أسماء تلكم 
الأزواج وظروف التزوج بهن . 


() نهاية الأرب: ,١۷١/١۸‏ 
وكان بعض قد شوه هذا الحديث وأسقط آخرّه» فقد روى البخاري بسنده عن 
عائشة قالت: «استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله (ص)» 
فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال: اللهم هالةء قالت: فغْرْتُ فقلتُ: ما 
تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهرء قد أبدلك الله 
حيرا منها» وقد حف جواب النبيّ (ص) الذي رويناه في أعلاه» يراجع صحيح 
البخاري: ٤۸/9‏ _ 4). 

() السير والمغازي: ٠٤٤‏ وسنن الترمذي: .۷٠١/١‏ 

(۳) السير والمغازي: .٠٠٤‏ 


في رحاب الرسول(س؟ / الزواج والأزواج 4 


وني عن القول إن حب الرجل العظيم للمرأة وشعوره بالمتعة 
معها ليس مما يُعاب به» بل هو حكم الفطرة ومنطق الحياة البشريةت 
والنبيّ بشر بمشاعره وغرائزه يأل أَلطَعَامٌ نى ف رن4 
[الفرقان: ۷]: فل سبحا ری هل كث إل م سوا [الإسراء: ۹۳]ء 
انما العيب كل العيب أن يطغى عليه هذا الحبٌ حتى يشغله عن تكاليفه 
وواجباته» ويحمله على التفريط ببعض التزاماته ومسؤولياته» وذلك ما لا 
يستطيع عدو من أعدائه الشرقيين أو المستشرقين. أن يقيم عليه برهاناً 
أبداً. فلم تشغل المرأة محمداً عن أداء شيء مما أمره الله به وألزمه 
بتنفيذه» بل لن نجد في سلوك محمد إذا أمعتا النظر فيهء إلا أنه قد 
أعطى للنبوّة حمَّها وللمرأة حمّها ولفطرته البشرية حفًّها أيضاًء وتلك 
إحدى سمات العظمة الفدَّة في هذا الرجل العظيم. 

ولو كان للهوى والشهوة سلطان على قلب محمد لما عُرفَ في 
مكة يالخباء :والعفة سند تخرمة أظفاره؛ ولاتّخذ من الزوجات منذ مطلع 
شبابه مَنْ شاء من فتيات قومه العْرْب الأبكار اللائي اشتهرن بالجمال 
والفتنةء ولعَرَّفَ عن الاقتران بتلك المجموعة من النساء الثيبات؛ وفيهن 
الشيخات أو مَنْ هن على أبواب الشيخوخة. 


لقد أراد النبيّ بزواجه - في بعض الحالات - مُصَاهرةٌ مَنْ تقوى 
بهم شوكثه أو يأمن بذلك أذاهم وشرّهم» وقصد في حالاتٍ أخرى مَلْحَ 
عطفه وحنانه لبعض الأرامل والمنكوبات بسبب الإسلام وحروبه؛ أو 
رعاية بعض الأسيرات من ذوات العرّ والشرف في قومهن. وقد تجمعت 
بفعل هذه الدواعي الإنسانية والدوافع النبيلة تلك القائمة من الأزواح 
اللآئي عدهن أعداء الإسلام - لكثرتهنٌ - دليل الانسياق مع الميول 
الغريزية والاستسلام لنوازع النفس ورغباتها الجامحة. 


0٠‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل باسين نَة/ المؤلفات 


وإذا كان هناك ما يبعث على الأسف أو الألم في هذا الجانب فهو 
ما قرأناه في بعض كتب الحديث والتاريخ من نصوص مسندة معنعنة هي 
على الضد مما أسلفنا ذكره» وقد ساقها الان ن ا 
تدقيق» وربما كانت هي المشجُع لأولئك الأعداء على التجرؤ بإطلاق 
المزاعم في هذا الصدد وترداد الأكاذيب. 

ونكتفي في التعليق على ذلك بمقتطفات مما كتبه الباحث المصري 
صالح الورداني في هذا الموضوع وقد أشبعه شرحاً وتحليلاً - فقال في 
جملة ما قال _: 

«كنتٌ أتصور أن المسترقين يتجنون على رسول الله (ص) حين 
يتهمونه بحب النساء والشغف بهن وأنه رجل جنس وإن هذا الاتهام 
إنما يعكس الحقد الصليبي الذي يكنه أمثال هؤلاء للإسلام في شخص 
الرسول» حتى وقفبٌ على مجموعة من الروايات في كتب السنن تدعم 
هذا الاتهام وتعذر آمثال هؤلاء؛» و«إنني أجزم أن أي مسلم مهما كان 
مستواه الفكري والخلقي لا يمكن أن يقبل أن يقال عن رسوله مثلٌ هذا 
الكلام؛ وأن تكون حياته الجنسية مفضوحة بهذا الشكل». 

ثم روى هذا الباحثُ عن البخاري ما أورده من طواف النبيَ (ص) 
على نسائه في الليلة الواحدة - وله يومثلٍ تسع نسوة ۔. وما أورده 
البخاري أيضاً عن الصحابة من تحدّثهم بأن النبيَ أطي قوءَ ڈ ٹین رجلا 
في الجماع". وما أورده أيضاً بشأن صفية بنت حييّ بن أاخطب 


)1( صحيح البخاري : Y1/‏ و۷/ و٤٤‏ وصحیح مسلم: 1/1 وسٽن الترمذي : 
۱ وسنن این ماجه: ۱۹٤/۱‏ ومسند آحمد: ۹۹/۳ و۹٣۱۹‏ و1٦۱‏ و۱۸۵ 
و۱۸۹ و۲۵ و۳۹ و۵ 

)( صحيح البخاري : YT‏ وهى اقوة أربعين رجلاً؛ فی طبقات ابن سعد: ١/ق‏ 
41/۲ 
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وإعجاب النبيّ (ص) بهاء وأخُذِها من دحية وقد صارت من حقّه الشرعي 
بإزاء مال أرضاه به» ثم بنائه عليها وهو في الطريق بين خيبر 
والمدينة“. وما رواه البخاري ومسلم عن اضطجاعه (ص) مع أم سلمة 
وهي حائض واغتسالهما معاً من الجنابة في إناء واحد" . وما رَوّياه عن 
عائشة من أن رسول الله (ص) كان يأمر زوجته الحائض بأن تَأنَزْرَ ثم 
ای وما ورد في روايات أخرى من أمور لم تخرج عن اطار هذه 
المعاني والمضامين؛ ومنها رواية مسلم عن دخول النبيَ (ص) على 4 
حرام بنت ملحان - وهي متزوجة ذات بعل - «فأطعمته ثم جلست تفلي 
رأسّه فنام»“. 

وبعد أن أورد الباحثُ الوردانيّ الكثير من الشواهد منقولة من كتب 


ت 
ت 


الحديث والسنن؛ عقب ذلك فقال فى خلال تعقيبه: 

«إن المتأمّل فى هذه الروايات يتأكد له إن رسول الله كان شديد 
الشخف بالنساء؛ حتى إنه كان يطوف على نسائه التسع في ليلة واحدة 
وان هذا السلوك الشهواني من قله قد جعل الناس فى المدينة يتحدثون 
عن فدرته الجتسسة. . . 

لاوما معنی أن الرسول تسيطر عليه شهوته إلى الحد الذي يجعله 
يأخذ صفية من دحيةء ويدخل بها في الطريق دون أن ينتظر دخول 
المدينة وهو قادم من حرب؟). 


(1) صحیح البخاري: ۱۹۸/۰ و ۸/۷ و۲۸ ومسند أحمد: ۲۱٤/۳‏ 

() صحیح البخاري: ۸٤/۱‏ ومسند أحمد: .۳۱۸/١‏ 

(۳) صحیح البخاري: ۷۹/۱ وصحيح مسلم: ۱11/١‏ و۷١١‏ وسنن أبي داود: ٩1/١‏ 
و۰۰٥‏ وستن ابن ماجه: ۲۰۸/۱ ومسند أحمد: ۳۳٣/۹‏ و٣١٣٣‏ 

1/۲ وسنن أبي داود:‎ ۹/١ وصحيح مسلم:‎ ٠٤ و۹/‎ ۱۹/٤ صحيح البخاري:‎ )٤( 
۱۷۸/٤ وسنن الترمذي:‎ 
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لاوما معنى فقدان الرسول للصير على شهوة الجنس بحيث يضاجع 
زوحاته وهن حائضات)؟ . 

«ورواية مسلم أدهى وام كيف للرسول أن يدخل على امرأةٍ 

ثم ذكر الكاتب نفورَ عقله من هذه الأخبارء وقطعه ب «اختلاق مثل 
هذه الروايات وبطلانها»» ورأى «إن الذين اختلقوها إنما كانوا يهدفون 
من روائها إلى تشويه شخصية الرسول»ء لكي يمكن على ضوء هذا 

ثم قال : 


«ولقد بحثتٌ بين شروح الفقهاء لكتب السنن عن فقيو واحد ينظر 
لهذه الروايات بعين الناقد مدافعا عن شخص الرسول فلم أجد إلا تبريرا 
وتأكيداً لمثل هذه السلوكيات»» وإن «هذه الرؤية ال خا 
ي هي 8 
الفقهاء والمحدثين إنما فتحت الأبواب لاضطهاد العقل وتكبيله بنصوص 
منسوبة للرسول (ص) لا يجوز الاعتراض عليها أو تجاوزها» . 
ا eS‏ 
السند فقط إنما هي ا e‏ وعلى الإسلاماء 4 أن نقد 
السند أيضاً بطرائقه المتداولة لم يخل من تلاعب مخطط فقد «وضعت 
له قواعد خاصة تفوح منها رائحة السياسة» © 


8&8 8 


YA ۷۳ الخدعة:‎ )1( 
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ولكي تتضح للقارىء المنصف حقيقة ما قلناه في آسباب تعدد 
الأزواج؛ نورد - فما ياي بايجاز ۔ أسماءهنٌ وظروف الرواج بهن کما 


الأولى: خديجة بنت خويلد ‏ وقد تقدّم ذكرها - ولم يتزوح النبيّ 
غيرها إلا بعد وفاتها. 


الثانية: سودة بنت زمعة: وهي أرملة في أواخر الشباب» توفي 
عنها زوجها المسلم آيام كان النبيّ (ص) في مكة قبل الهجرة")» 
فتزوجها النبي ليرفع عنها آلام الوحدة والترمل . 


الثالثة: عائشة بنت أبي بكر: وهي البكر الوحيدة بين أزواج 
ا 

الرابعة: حفصة بنت عمر بن الخطاب : أرملةء توفي زوجها متأثراً 
E‏ و«لما تأيمت حفصة لقي عمرُ 
عثمان فعرضها عليه» فقال عثمان: ما لي في النساء حاجة. فلقي أبا 
بكر فعرضها عليه فسكت» فغخضب على أبي بكر. فإذا رسول الله قد 
خطبها فتزوجها» " ليرفع عنها وحشة الترمل. 


(D0, E E E 
» الخامسة: زينب بنت خزيمة: تزوجت قبل النبي مرتين‎ 


واستشهد زوجها الثاني يوم بدر» فأشفق عليها النبنّ (ص) فتزوجها إكراماً 


() السیر والمغازې: .٠٥٤‏ 

)۲( السير والمغازي: ۲٥١‏ وسيرة ابن هشام: .۲۹۳/٤‏ 

(۳) طبقات ابن سعد: ۵1/۸ ۔ ۵۷ء وروی ابن ماجه في السنن: of‏ والذهبي 
في سیر أعلام النبلاء: ۲۲۸/۲ و١٠/ ٤٠١‏ إن رسول الله (ص) طلق حفصة بنت 
عمر تطليقة ثم ارتجعها» . 

.۲۹۷ /٤ سيرة ابن هشام:‎ )٤( 
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لها ولزوجها الشهيدء ولم تمكث في دار النبوة سوى ثمانية أشهر ثم 
اُدرکها الموت. 

السادسة: أ سل جرح زوجها في معركة خد وخحفت وطأة 
الجرح حتى كاد يبرآء ثم خرج في سريّة من سرايا الرسول فانتقض عليه 
جرحه واشتدت به الحال حتى توفي» وخلف أرملته أمّ سلمة وأولاداً له 
منها"» فتزوجها النبيَ (ص) إشفاقاً عليها وعلى أطفالهاء وقد امتنعت 
ام سلمة عن قبول الزواج بالنبيَ -(ص) - معتذرةً بكبر الس ووجود 
الأطفالء فلم يأبه النبيَ بعذرها لأن الذي حمله على ذلك هو هذا الذي 


اعتذرت به. 


السابعة: زينب بنت جحش : ابنة عمة النبيّ (ص)» وقد تزوجها 
لأول مرة زيد بن حارئة برغبة وتشجيع من النبيّ» وكأنه أراد بذلك إلغاء 
الفوارف ال في المجتمع الإسلامي. ولم يستطع زي الاستمرار في 
العيش معها؛ لتعاليها عليه وإشعارها إياه دائماً بوضاعة أصله وشرف 
أهلهاء فانتهى به الأمر إلى اطلاقها. فأمر الله ی بتزوٌجها لیکون 
ذلك إلغاءَ عملياً للمفهوم الخاطىء الشائع في عدم تزوج الرجل بمطلقة 
مَنْ افترضه ابناً له بالتبلي» وفي ذلك قول الله تعالی: فلا هی ريد 
شنا وطرا زتکها لی لا یکن ع عى لوين حَجٌ ن اروج اا4 
[الأحزاب: ١۳]ء‏ وهذه الآية صريحة في أن هذا الزواج كان بأمر الله 
تعالى”"؛ إظهاراً لحكم شرعي كان يجب إظهاره بعد نزول النهي الإلهي 
عن التبني الجاهلي وعن ترتيب الآثار على ذلك التبتي المريّف. 


.۲٣۱ ۔‎ ۲٣۰ السير والمغازي:‎ )١( 
.۲۹٤/٤ السیر والمغازي: ۲۹۲ وسيرة ابن هشام:‎ )۲( 
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ذات یوم دار زی فرأی زوجته فأعَجَبَنّه» فحرّض زيداً على طلاقها کي 
يتزوجها؛ فهو واضح الكذب والبطلانء لأن زينبٌ كانت ابنة عمة النبىن 
وكان قد رآها وعرفها قبل أن يزوّجها زيدأء ولو ان له فيها هوى ورغبة 
لضمها إلى أزواجه ولم يحملها على قبول الزواج بزيد. 

الثامنة: جويرية بنت الحارث ‏ بنت سيد بني المصطلقء وكانت 
قد ایت في إحدى المعارك الإسلامية وصارت في سهم أحد 
المسلمينء فاستنجدت بالنبيَ على منحها مبلغاً تشتري به نفسها من 
آسرها المالك لهاء فعرض عليها النبيَ أن يدفع عنها مبلغ التحرير وأن 
يتزوجها بعد ذلك ۰ فسرّت سروراً کبیراً» وهکذا کان. 


التاسعة: صفية بنت حييّ - وكانت قد تزوجت مرتين من أبناء 
قومها اليهودء ثم أسرت في غزوة خيبر» فتزوجها النبيَ ليضرب بذلك 
المثل الرائع في إكرام الأسرى ورعايته" . 

العاشرة: 1 حبيبة بنت أبي سفيان: تزوجت لأول مرة قبل البعثة 
النبويةء وأسلمت مع زوجها فطارَدنهما قريش فيمن طاردت من 
المسلمين» فهاجرا إلى الحبشة في قافلة المسلمين المهاجرين. وهناك 
أرتدٌ زوجها عن دینه فلم تطاوعه زوجته في ارتداده» وبقیت محافظةٌ على 
إيمانها على الرغم من غربتها وانقطاع صلتها بزوجها المرتد» ولم تكن 
تستطيع العودة إلى مكة لعلمها بما كان عليه أبوها وأخوتها وكل أفراد 
آسرتها من عداءِ وحرب على الإسلام والمسلمين. 


وعندما علم النبيَ (ص) بهذه التفاصيل أوعز بمفاوضتها في أمر 


() السير والمغازي: ۳ وسیرة ابن هشام: .۲۹١/4‏ 
(۲) السير والمغازي: ۲٠٤‏ وسرة ابن هشام: .۲۹1/٤‏ 
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الزواج به» فوافقتٌ ورېت" ثم عادت مع جعفر بن أبي طالب إلى 
المدينة لتصبح إحدى أزواج النبيَ وأمهات المؤمنين» إكراماً لها على 
صبرها وتحملها الآلام في سبيل الثبات على الإسلام. 

الحادية عشرة: ميمونة بتت الحارث - أرملة كانت في التاسعة 
والأربعين من العمر حينما وهبت نفسها للنبيَ طالبةٌ منه أن يضمّها إلى 
أزواجه كما جاء بصريح القرآن في قوله تعالى: وة مُوْمِنَةٌ إن هبت 
َمْسا للت [الأحزاب: »]٠١‏ ولبّى رسول الله (ص) طلبها فأدخلها في 
عداد اة ال ٠‏ 

@ @ 8 


وهكذا نجد بعد استعراض هذه القائمة وقراءتها بإمعان أنه لم يكن 
لدوافع اللذة والشهوة؛ وهوى النفس والجنس؛ أي دخلِ في هذا التعدّد 
والكثرة. وهل ت الرجل الذي يفترن بهذا العدد من الأرامل والعجائز _ 
مع قدرته على انتقاء غيرهن من ذوات الجمال والشباب - رجلا مستجياً 
ومستسلما للذائذ:؟!! : 
بل هل يمكن أن يكون هذا الرجل إلا ذلك الإنسان الرسالي 
المرتفع على كل أحاسيس الرغبات الجسمية إلى أعلى مراتب الشعور 
بالمسؤولية السامية؛ المصحوبة بالرأفة الدافقة والشفقة النادرة والحنان 
الفذ الكبير. 


(۱) السیر والمغازي: .٠١۹‏ 
)۲( سيرة ابن هشام : T/4‏ 


الأبناء والبنات 


أشتهر بين المؤرخين أن للنبيّ (ص) من السيدة خديجة د ثة أبناء 


وأربع بنات. 


أما الأبناء فهم : 

القاسم. 

الطاهر: 

الطيْب' . 

وقد مات هؤلاء الأبناء بأجمعهم قبل الإسلام" إذٌ أدركهم الموت 


وهم أطفال صغار ايز ضتعون» وکنيةٌ النبيّ المعروفة «أبو القاس 
اا ی اک هول رودت هد ل ل 
إنما هي هڙ سو ص 
غلامَينْ. . القاسم وعبد الله ولكن المشهور هو الذي تقدّم ذكره. 


ولم نجد في الروايات التاريخية المعنيّة بهؤلاء الأبناء ما يبعث 


على الشك في صحتها أو التردد في قبولها. 


0) 
() 
(۳ 
(£) 
)٥( 


السير والمغازي: ۸۲ و٥٤۲‏ وسيرة ابن هشام: ۲١۲/١‏ والكافي: .٤۳۹/١‏ 

السير والمغازي: ۸۲ وسيرة ابن هشام: .۲٠۲/١‏ 

السر والمغازي: .٠٤١‏ 

السيرة والمغازي: ۸۲ وسيرة ابن هشام: ۲۰۲/۱ وآنساب الأشراف: .۳۹٩/۱‏ 
السير والمغازي: ٠٤١‏ وأورد السهيلى فى إحدى رواياته: أن الطاهر هو عبد 
الله؛ وأن اسمه الذي سُمّى به أَوَلاً: 2 ا (الروض الأَبْف: ))“)١‏ وروی 
ابن شهر اشوب أن القاسم وعبد الله هما الطاهر والظيب (المناقب: .)١١١/١‏ 
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۰ ت E‏ 
ئم كان له (ص) بعد ذلك ابن اخر هو إبراهيم» وأمه مارية القبطية 
التي أهداها إليه المقوقس ملك مصرء ومات إبراهيم - وهو ابن ثمانية 
a. ۳ & +‏ 0 .0( 
عشر شهرا ‏ في سنة عشر من الهجرة 


وآمًا البنات فقد ذهب الجمهور إلى أنه : 


م كلشوم. 

و 

وأنهن ودن بأجمعهن - في آکثر الروايات وأشهرها - قبل البعثة 
ونزول الوحي على النبيّ (ص). 

ومن مات التاريخ : أن اة خدیجه کانت قد تزوجت مرتین 
قبل زواجها برسول الله (ص)ء فقد تزوجها «وهي بکرٌ: عتيقٌ بن عائذ بن 
عبد الله بن مخزوم. . . ثم هلك عنها فتروجها بعده أبو هالة النباش بن 
زرارة أحد بني عمرو بن تميم حليف بني عبد الدار.. ثم هلك 
عنها» . وكانت قد ولدت لكل من زوجَيْها المذكورَيّن بعض الأولادى 
على اختلافي بين الرواة في العدد وفي الذكورة والأنوثة. 

ولكننا عندما نمعن النظر في صحة انتساب هؤلاء البنات الأربعة 
للنبيّ (ص) نجد أن التحقيق التاريخي المعمّق لا يعين على التصديق بهذه 


(۱) الروض الأنّف: .۲٠١/۱‏ 

() السير والمغازي: ۲ و٥٤۲‏ وسیرة ابن هشام: ۲۰۲/۱ وتاريخ اليعقوبي: ٠٤/١‏ 
وتاريخ الطبري: ۲۸۱/۲ والكافي: .٤۳۹/۱‏ 

(۳) السير والمغازي: ۸۲ وسيرة ابن هشام: .۲٠۲/۱‏ 

() السیر والمغازې: ۲٤١‏ والروض الأنف: ۲۱۰/۱ .۲٠١‏ 


في رحاب الرسول(ص؟ /الأبناء والبنات 0۹ 


النسبة وإنٰ اشتهرت › بل ١‏ تنجد بعد التحليا والته حه من نقطع ببنرّتها 


له (ص) غير فاطمة. 
ونورد فيما يأتي شواهد هذا التردد فيما وقفنا عليه من قرائن الشك 
وأمارات النفى : 


أ - زینب؛ 

روى بعض المؤرخين: إن زينباً ولدّتٌ وللنبيٍ (ص) ثلاثون سنة من 
ا وأنها أكبر الأخوات"'. وقد تزوجها أبو العاص بن الربيع بن 
عبد العرّي ابن عبد شمس _ وكان ابن خالتها - قبل أن يبْعَّث أبوها 
ارتا رلت غاا مات فا و 

وفك اشلمت زيي حن اسليت ا في أول ال فى 
الإسلام بينها وبين زوجها لبقائه على شركهء إلا أن رسول الله (ص) لم 
يقدر يومذاك على تنفيذ هذا التفريق» فبقيت - على إسلامها - في دار 
الزوجية . 

والمستفاد من هذه الروايات في مجموعها: إن زينباً كانت حين 
بعثة أبيها في العاشرة من العمرء وأنها كانت قد تزوجت وولدت ولدين 
في أثناء هذه المدة. فهل يُْصَدَّق أن يُعرّى لبنت زواج وولدان وهي بَعْدُ 
في العاشرة؟ وهل من المقبول أن يفتّرض زواججها وهي في السادسة أو 


() الاستیعاب: ۲۹۲/٤‏ وأسد الغابة: ٤1۷/١‏ والتبيين: 1۸ ونهاية الأرب: ۱۸/ 
۱ 

(۲) أنساب الأآشراف: ۳۹۷/۱ وسير أعلام النبلاء: .۲٤1/۳‏ 

(۳) السير والمغازي: ۲٤١‏ ودلائل النبوة: ۲۸۲/۷. 

.۳۰١٦۹/۲ سیرة ابن هشام:‎ )٤( 

۲٤/۸ سیرة ابن هشام: ۳۰۷/۲ وأنساب الآشراف: ۳۹۷/۱ وطبقات ابن سعد:‎ )٥( 
ونهاية‎ ٤1۷/١ وأسد الغابة:‎ 1۸ ٤٦۷ /١ والمحبّر: ۳ وتاريخ الطبري:‎ 
.۲۱۱/۱۸ الأرب:‎ 


٠‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل یاسین / المؤلفات 


السابعة من العمر؟ وآنها ولدت أولّ ولد لها وهى فى الثامنة؟ . 

ذلك ما يدفعنا إلى الشك في كون زينب من صلب رسول 
اله (ص)؛ وإن كتا لا نشك في كونها ربيبته» ومما يزيد من هذا الشك 
ويضيف إليه قوة: ما رواه ابن إسحاق وغيره من أن لخديجة بنتاً من 
5 ۴ : ( ۳ ۳ 
زوجها أبي هالة اسمها زينب” > وروی ابن شهر اشوب السروي ان 
(TD‏ 


زينب ورقية كانتا ابنتى هالة أخحت خديجة 


ج - ام ڪلڻو م : 


دکر بعض المؤرخحين أن رقية وُلدث وللنبيّ (ص) من العمر ثلاث 
وثلاثون سنة؛ وأن اختها آَم كلثوم أصغر منه" . 


وروی المؤرخون أيضاً : آنهما تزوجتا عَنْبَةَ وعْسَيْبة ابني ابي لهب 
ان عد الط فل الب واا اكع عدا الت انيا في اول 
البعثة. ولمّا جاهر النبي (ص) بدعوته طلّق ابنا أبي لهب هاتين 
السيدتين الكريمتينء وكان ذلك بطلب من أَمٌ جميل أو أبي لهب - على 
اخحتلاف الروايات -» فتزوج عثمان بن عفان ريه وهاجر بها إلى الحبشة 
مع المهاجرين الأول“ . 


(1) سيرة ابن هشام: ۲۹۳/٤‏ ونهاية الأرب: .١۷١1/١۸‏ 

.٠١۹/۱ المناقف:‎ )۲( 

(۳) الاستیعاب: ۲۹۲/۲ ونهاية الأرب: ۲۱۲/۱۸. 

)£( سیرة ابن هشام: ۳۰٦/۲‏ وطبقات ابن سعد: ۲٤٣/۸‏ وه۲. 

(9) سيرة ابن هشام: ۳٠۷/۲‏ والمحبّر: ۳ وأنساب الأشراف: ۱ وتاریخ 
الطبري: ۳۳۰/۲ و٣۳‏ و١٠‏ والأغاني: 1 وسير أعلام النبلاء: ۲/ 
۱ و۲٣٠۲‏ ونهاية الأرب: ۲۱۲/١۸‏ والاصابة: .۲۹۷/٤‏ 


في رحاب الرسول(ص) /الأبناء والبنات 3 


وعندما نتساءل في ضوء ما تقدّم عن إمكان زواج رقية بابن أبي 
لهب قبل تجاوزها السابعة من العمر - وقد طلقت وهي في هذه البت ا 
بعدها بقليل -؛ وعن إمكان زواج أم كلثوم وطلاقها وهي لم تتجاوز 
السادسة في أكثر الفروض» فإن الجواب الراجح أن ذلك بعيد جداً بل 
غير ممكن؛ إلا إذا كانتا ابن خديجة من أحد زوجَيْها الأوَلَيْن أو أن 
كل واحدةٍ من زوج» فيكون عمرها عند الزواج أكبر مما قيل بعشر 
سنوات أو يزيد. أما إذا أخذنا برواية البيهقى بأن رقية قد تزوجها عثمان 
ف الجاهلة فان الام يدو أك جا وروا 


د - قاطمة: 


وبنوًتها للنبيَ (ص) من أشهر الحقائق وأبين الأمور» وقد أثر عن 
ا فيها من أحاديث التكريم وعبارات الإجلال ما لم يۇر ج في 
زينب ورقية وأمٌ كلثوم» وفي ذلك يقول ابن أبي الحديد راوياً: «كان 
اختصاص رسول الله (ص) لفاطمة أكثر من اختصاصه للبنت الأخرى 
وللثانية التي تزوّجها عثمان بعد وفاة الأولى»'. 


وحسبنا من كل ذلك المأثور عن رسول الله (ص) في ابنته الوحيدة 
الزهراء أن نقرأً قولّه: 


= وقد وهم الحافظ الذهبي في السير في تخطئته ابن سعد في نصّه على زواج عتبة 
برقية قبل النبوّة؛ وقال: *#وصوابه: قبل الهجرة٤»‏ وذلك سهو بين منه» والصواب 
ما قاله ابن سعد لأن طلاق عتبة لزوجته كان فى أوائل البعثة والدعوةء بدليل 
زواج عشمان برقية وهجرتها معه إلى الحبشة في ا الأولى من البعثة الشريفةء 
ويراجَع في ذلك السير والمغازي: ۲۲۳ وسيرة ابن هشام: .۳٤١/١‏ 

(1) دلائل النبوة: ۲۸۲/۷. 

(۲) شرح نهج البلاغة: .٠١/۹‏ 


1۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين يَلَّة/ المؤلفات 


احير نساء العالمين ربع : مریم بت عمرال وآسية بنت مزاحم 
( 


وخديجة بنت خوبلد وفاطمة ينت محمد : 

وقوله ۔ كما ورد فی المتواتر عنه : إنها اسہدة نساء العالمين» 
و(اسيدة نشساء المؤمنين» و ااسيلدة نساء هده الأمة» وسيدة نساأء آهل 
ال 


انيا بصا اضر الخديك: عة من رسو ن اف (ض) وذ 
ما آذاها ويُغضبه ما أغضبه" . 


وهذا هو الشرف الأكبر الذي ليس فوقه زيادة لمستزيد» ولم يؤر 


4G 8&8 


ومما يجدر ذكره في هذا المقام بشيء من التفصيل : أني كنت قد 
أشرتٌ في بحي عن النبوة“ إلى شكي في أبوّة محمد (ص) لزينب ورقية 
وام كلثوم؛ وإلى ظني بأنهن بنات خديجة من زوجَيها الأولين ثم 
نيهت على ذلك أيضاً فيما بعد فيما علَقّه على حرف الهمزة من معجم 
(العباب الزاخر) للصغاني عند قول مۇڵفە: «ابنة النبيّ (ص) الأولى التي 
زَوجها منه [أي من عثمان] رقَيّةَ والثانية ام کلثوم» فقلتٌ: يبدو من 


() مسند أحمد: ۲۹۳/۱ والاستيعاب: ۳٠٠/٤‏ والاصابة: .۳٠1/٤‏ 

)۳( صحیح البخاري: ۲۹/١‏ وصحیح مسلم: ۱٤۳/۷‏ ومسند أحمد: ۲۸۲/١‏ 
وطبقات ابن سعد: ۸/ ۱۷ والاستيعاب: ۳1٤/٤‏ و١١۳‏ والاصابة: ۳٦۷/٤‏ 

)۳( يراجع في ذلك: صحيح البخاري: ۲٣/۵‏ وسنن الترمذي: 1۹4/١‏ ومسند 
أحمد ٠۲۳/٤:‏ وحلية الأولياء: ۳ ومجمع الزوائد: .۲٠۳/۹‏ 

(4) النبوّة: هامش صفحات ٠٤١ _ ٠١٤‏ [من هذه الموسوعة]. 


في رحاب الرسول(ص) / الأبناء والبنات 1 


البحث التاريخي المعمُّق أنهما بنتا خديجة من زوجَيْها السابقَينُ قبل 
لبن (ص)»'“. 


وعندما قرا أحمد عد الغقور عطار الحجازي تعلیقتی هذه على 
كلام ملف العباب كتب مقالاً في جريدة (المدينة المنورة) الحجازية 
بعنوان (رافضيٌ كذوب ينفي أبوة الرسول عن ابنتيه رقية وأم كلثوم) أو رد 
فيه ما ذكرتّه في التعليق على قول الصغاني ثم قال معقّباً على ذلك : 


«وهذه فرية من هذا الرافضي» فابوّة الرسول (ص) لهما ثابتة 
لا شك فيهاء ولو صح زعم الرافضي لما قدّر الصحابة هذه الأبرّة بعد 
أن نزل قول الله عر وجل: لاشم لملم هر أف عد أله 
[الأحزاب: د[ ومعروف أن اعات نزول هذه الآية کا قال ابن عمر 
رضي الله عنه: ما كتا ندعو زيد بن حارثة إلا زيداً بن محمد حتى نزلتٌ 
اشم ابابو . 


«وكان رسول الله (ص) قبل نزول هذه الآية قد أشهد على نفسه 
قائلاً : «اشهدوا أن زيداً ابني أرئه ويرثني»» وصار الناس يدعون زيداً بن 
محمد حتى نزلت تلك الآية؛ فيسب إلى أبيه الحقيقي فصار اسمه زيد بن 
حارثة» وصار كل دعي يلب إلى أبيه بعد نزول تلك الآية الشريفة. 


ولو لم تكن رقية وأم كلثوم ابنتي رسول الله حقاً لما نسبهما إلى 
نفسه؛ ولما نسبهما إليه صحابته الكرامء لأن في تلك النسبة مخالفةٌ لأمر 
الله عر وجلً» وما كان رسول الله ليخالف أمر ربّهء وكذلك صحابته - 
رضي الله عنهم - مما يثبت أبوّته لهما. 


(1) العباب الزاخر/ حرف الهمزة: ۸۲. 


1٤‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين بلَّ/ المولفات 


«أمَا زعم محمد حسن آل ياسين فباطل محض» وإن نفي أبوة 
رسول اله (ص) عن ابنتيه الكريمتين: رقية وأم کلثوم؛ کذب صراح!! 
وكفر بواح!! وردّة صارخة»!!. 

هکذا قال هذا الكَوَيْيّب وهو يكفّر مسلماً يقول ربی الله ويتشهد 
الشهادتين» بل ينسب إليه الارتداد الصارخ الان ب 

وقد فات هذا الجاهل بمعاني القرآن وأسباب النزول وأحكام الفقه 
الإسلاميّ أن النهي الإلهي عن التبني - كما عَتَنْه الآية الشريفة التى 
أوردها - إنما ا غ اك اليد الذين تبتاهم الناس في الاش 
الجاهلي وجعلوهم أبناء لهم؛ مدل زيد بن محمد الذي ذكره عطار 
بالاسم؛ ومشل كثيرين آخرين لم يسمّهم؛ كأمية المنسوب بالتبني لعبد 
شمس والوليد e‏ أبي مُعَيط وغيرهما ممن ذكرهم 
المؤرخون. فجاء الأمر الإلهي في تلك الآية صريحا بالغاء التبني 
ووجوب عَزوٍ كل واحڍٍ من هؤلاء لأبيه إن عُلِمَ» وإن لم يُعْلّْم آبازهم 
كانوا إخوانا في الدينء إن كانوا مسلمين. 

وهذا كله مما لا حلاف فيه» ولكنه لا يرتبط بمسألة البنات التى 
هي مورد البحث والمناقشةء لأنها تمثل عنواناً آخر من عناوين الفقه 
والشريعة» وقد أطلق القرآن الكريم على ذلك 2 (الزبائب) أ :بناٹ 
النساء اللائي کا انات من آزواج سابقين ثم تزوًّج بهن بعد وفاة اولئك 
رجالٌ آخرونء فضمُوا بناتهرٌ إليهم ولم يفرّقوا بينهن وبين أمّهاتهن» وهو 
موضوع يختلف كل الاختلاف عن قضية التبني التي أقحمها عطار في 
كلامه المتخبط . 


(1) جريدة المدينة المنورة/ العدد /)0٤٤١(‏ الصفحة الثالثة/ الجمعة ٠١‏ جمادى 
الآخرة ١١‏ ٤اه/‏ ۲۴۔٤‏ ١1۹۸م.‏ 


ق رحاب الرسول(ص) / الأيناء والبنات < 


ولو قرأ هذا الجاهل نص الآية الثالثة والعشرين من سورة النساء 
لرآي أن الله تعالى قد جعل الرٌّبائبَ اللائي يكن في كلاءة الرجال 
المتزوجين بامهاتهنْ في عداد البنات الصّلبيين في تحريم التزوج بهن › 
ورتب على ذلك أحكاماً خاصة يعرفها الواقفون على معاني القرآن 
الكريم والعارفون بتفاصيل مسائل الفقه الإسلامي. 
g@8 ®‏ 


ولو لم يكن هذا العطار جاهلاً لحرف أن انتساب الربيب والربيبة 
إلى المربي - وهو زوج الأمٌ - كان مزوفا عند العرب قبل الإسلام 
وبعده؟ وقد تکرّر ذکره فی تراث السلف: 

د )1( 2 1 ٍ 

مسعود» واستشهد على ذلك بیت لکحب بن زهیر جاء فيه : 

وقال السكري في شرح هذا البيت: 

على أخو عبد مَنَاة بن كنانة بن خزيمة من أمّه»ء وهو على بن 
مسعود بن مازن أبن ذئثب بن حارثة. . . من غسان. . . فخضنَ علي بن 
مسعود بنی ul.‏ 
كنانة» ر TS‏ 
مسعود الأزدي ‏ وهو أخو عبد مناة ل فخلف على أ وَلَدِ عبد مناة 
وهم بكر وعامر ومرّة» وأمهم هند بنت بكر بن وائل النزاريةء فربّاهم في 


1( تاریخ الطبري: .۲٣٣/۲‏ 


٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كذ/ المولفات 


حجره» فشيبوا إليه. والعرب تنسب ولد المرأة إلى زوجها الذي يخلف 
عليها بعد آبیہ». 


۲ - وورد في المصادر اسم عبّاد بن أخضر المازني» ولم يكن 
عبَادٌ ابتاً لأخضر» بل هم عَبّاد بن علقمة المازني» وكان أخضرٌ زوج 
أ وغ جل : 

۳ - وروى ابن أبي الحديد في ترجمة هند بن آبي هالة - ابن 
خديجة من زوجها أبي هالة النباش بن زرارة - قال: «ثم أولد هند بن 
أبي هالة عند بن هند فهند الثاني أكرم الناس جَدَاً وجَدَةّء يعني رسول 
الله (ص) وخديجة» ٠‏ ولم يكن رسول الله (ص) جِدّه الحقيقي بل زوج 


حدته . 


جمهرة النسب للكلبي : ٩٤‏ والاشتقای لابن درید: .٥٤‏ 
(۲) الکامل للمبرد: ۲٣۳/۳‏ وشرح نهج البلاغة: ١‏ ۸۹. 
() شرح نهج البلاغة: .٠١۲/٠١‏ 


البعثة 


تسالمت الروايات التاريخية على أن محمداً كان يتحّث قبل بعثته 
في غار حراء» وهو غار يقع في جبل قريب من مكةء وكان «يخرج إلى 
حراء في کل عام شهراً من السنة ينسك فيه»ء حتى إذا تم مدة نسكه عاد 
إلى مكة؛ ولکنه لا یدخل داره بعد عودته حتى يطوف بالكعبة. 

«حتى إذا كان الشهر الآخر الذي أراد الله عر وجل ما أراد من 
كرامته من السنة التي بعثه فيهاء «وكانت الليلة التي أكرمه الله عر وج 
فیها برسالته. . . جاءه جبریل بأمر الله تعالى . . . فقال: اقرأ». 

فقال له الي (ص): «وما أقراً»؟ 

قال: اقرا پاس ك الى علق ٭ حل لاضن ين عن ٭ افا وى آلا 


ت ر 


٭ ایی عل باقر « عر الت تا لر بر [المالق: | ا کے اهن 


وجاء ف فيي الرواية عن النبنَ (ص) أنه قال : 
(اسمعت مادنا ينادي من السماء يفول : يا محمد؛ أنت رسول 


الله وآنا جبریل». 


)0( السير والمغازي : ١‏ وسیرة ابن هشام: ۲۵۱/۱ - ۰.۲9۲ ومضمونه فی طبقات 
ابن سعد: /١‏ ق ١۳٣/۱‏ وتاریخ الطبري: ۲۹۸/۲. 
(۲) السير والمغازي : ١‏ وسیرة ابن هشام: ۲۵۳/۱. 


A‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين 55ة/ المولفات 


ترفد راض الى أعل داي دة قاف مرا الي 0 ا 
أبا القاسم؛ أين كنت؟» فحدَثها بما سمع ورآی. وأحسّت باضطرابه 
وتخوّفه من هذه المسؤولية العظمى وعبئها الكبير الخطير» فقالت له: 
«أبشِْرْ يا ابن عم واثبتٌ لهء فوالذي تحلف به إني لأرجو أن تكون نبي 


e: 
هذه الامةا.‎ 


ثم قامت فجمعت ثيابها عليهاء ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل - 
وهو ابن عمُهاء وكان قد قرأ الكتب وسمع التوراة والإنجيل -» فأخبرته 
الخ قت لبه عا فن علها رمتول اض حال رة 
دوس قدوس؛ والذي نفس ورقة بيده» لئن كنت صَدَفيَني يا خديجة؛ إنه 
لن هذه الأمة» وإنه ليأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى»“. 


وتقول الروايات: إن ذلك كان لسيع عشرة ليلة خلت من شهر 
رمضان" - ورسول الله (ص) يومئلٍ ابن أربعين سنة" ؛ أو لسبع 
وعشرين من رجب“ ؛ أو لثمان من ربيع الأول . کما وردت روایات 
آخحری تذكر تاريخاً غير ما تقدَّم"؛ ومنها ما لم يُعَيّن فيها شهرٌ أو غين 
ولم بص على يوم" . 


(1) السير والمغازي: ٠۲۲‏ وسيرة ابن هشام: ۲٢ ٠٠۳/۱‏ وتاریخ الطبري: ۲/ 
1 

(۲) طبقات ابن سعد: ۱/ ق ۱۲۹/۱ وتاریخ الطبري: .۲۹٤/۲‏ 

(۳) السير والمغازي: ٠۴١‏ وسيرة ابن هشام: ۲٤۹/۱‏ وتاریخ الطبري: ۲۹۰/۲ 
و۲۹۱ والکافی .٤]۳۹/۱‏ 

(4) التهذیب: ۲/۹ والمناقب: .١۹/۱‏ 

.۱۳/١ الاستیعاب:‎ )۵( 

() تاریخ اليعقوبي: ٠١/١‏ وتاريخ الطبري: ۲۹۳/۲ و٤۲۹‏ والمناقب: ۱١۹/١‏ 
ونهاية الأرب: .11۹/١١‏ 

(۷) السير والمغازي: ٠١١‏ و١٠‏ وسيرة ابن هشام: .٠١٦/١‏ 


في رحاب الرسولس) / البعثة 14 


أا لض الإلهي على نزول القرآن الكريم في شهر رمضان فقد 
قال السهيلي في بيان المراد منه: 

«هذا يحمل تأويليْن : 

«(أحدهما: أن يكون أراد بدء النزول وأَوَلَّهء لأن القرآن نزل في 
أكثر من عشرين سنة في رمضان وغیره. 

«والثاني: ما قاله أبن عباس: إنه نزل جملة واحدة إلى سماء 
الدنيا. . ثم نزلت منه الآية بعد الآية؛ والسورة بعد السورة» في أجوبة 
السائلين والنوازل الحادثة. . . وهذا التأويل أشبه بالظاهر؛ وأصحّ في 
النقل». 

SEL‏ اليومٌ الذي نزل فيه الوحي والشهرٌ الذي حدث فيه 
ذلك؛ فقد أصبح محمد منذ جاءه جبريل وبلَغه قول الله تعالی: اوا 
رسول الله وني هذه الأمة. 

وقد شط بعض الرواة كل الشطط في وصف حال النبنّ (ص) حين 
فوجىء بنزول جبريل عليه لأول مرة؛ يأمره بالقراءة ويبشره بالرسالة 
فزعموا أن المَلْكٌ كان يغط - أو: يغب - محمداً حتى يبلغ منه جهده وهو 
يقول له: اثر والنبيَ يقول له: «ما أنا بقارىء»» وأنه (ص) عاد من 
حراء ترجف بوادره» أو يرجف فؤاده» من الفزع؛ حتى دخل على خديجة 
فقال: «زملوني زملوني» «لقد خشيتٌ على نفسي!» فزمّلوه حتی ذهب عنه 
الروعء ولكنه لم يهدأً حقاً ولم يُصدّق ما رأى وما سمع حتى هدَأه ورقة 
ابن نوفل»ء ثم عاد إلى فزعه واضطرابه وحزن حزناً شديدا لما انقطع 
الوحي عنه بعد نزوله الأول" وکأنه کان غير واثق من أمره!!. 


.٠۷١/١ الروض الأَنْف:‎ )١( 
o TE : صحيح البخاري‎ () 
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وزاد الطبري هذه القصص والأساطير إغراقاً في الخيال والشطط ؛ 
فروى عمّن اذّعى السماع من رسول الله (ص) أنه لما خوطب بالرسالة 
هم آن يطرح نفسه من حالق""؛ أي ينتحر برَمْي نفسه من أعلى الجبل؛ 
لا من هذا الأمر الخطير» وأنه قال لخديجة: «ما أراني إلا قد 
عرض لي“ أي أصابني مسل من الجن أو الجنون!!. 


وكل هذه المزاعم والمختلقات - في نظر المسلم النبيه - منافية 
لمقام النبوّةء ومنافية لما عرف به محمد من قوة البصيرة ومن عمق 
الأيمان بالله وتوحيده ونبذ ما عليه قومُه من الشرك وعبادة الأوثان» بل 
تنافي ما اعترف به لهذا الرجل جميمٌ أعدائه وأصدقائه من ذهن ثاقب؛ 
وفكر بعيد الغور؛ ونفس مطمئنة اليقين؛ وقلب ثابت الوعي» لا تعبث به 
الأخيلة والأوهام» ولا تعصف به المخاوف والظنون» ولا يحتاج إلى 
تطمينات كتابي اسمه ورقة بن نوفل أو مهدئاته . 


وليس معنى هذا كله أنه (ص) لم يقلق ولم يشعر بعظم وطأة ما 
اا ا و ا ا ا ی و 
عبنها وضخامة مسؤولياتهاء وهو معنى آخر لا يمب بأي صلة من 
الصلات إلى الشك والجبن والفزع والرعب المؤدي إلى العزم على 
الانتحار أو حوف الجنون كما زعمت تلك الروايات الملفقة. 

كما آن هذا كله لا يعني كذب قصة ورقة بن نوفل من أساسهاء إذ 
من الممكن أن يبادر هذا الكتابي إلى الإيمان بالنبنَ (ص) إثر سماعه من 
قريبته خديجة تفصيل ما حدث؛ وربطه بين ذلك وبين ما قرأ في الكتب 
السماوية السابقة من التبشير بنبوّة هذا النبيّء ولكن المرفوض من القصة 


(۱) تاریخ الطبري: ۲۹۸/۲. 
(۲) تاریخ الطبري: ۲۹۹/۲. 


في رحاب الرسول(ص؟ / البعثة ۷1 


أن يكون ورقة هو السبب في تصديق النبن بما أنزل عليه واقتناعه بنبرته 


وبعثته . 


إن هذه الخزعبلات التي رواها الطبري وغيره معزوًةً إلى 
النبيّ (ص) حينما به جبريل بالرسالة؛ وهذه الحالات الشادّة التي صُوْرَ 
فيها هذا الرجل جل العظيم وهو يتلقى أمر السماء ء بقراءة ما أوحي إليه» هي 
التي حملت أعداء الإسلام على نسمية هذا الوحي الإلهي بالغيبوبة؛ 
وعدّه ظاهرةً من ظواهر نوبات الصرع التي كانت تعتري هذا الرجل 
فيزعم في کل نوبةٍ منها آنه کان يتلقّى وحيّ الله تعالى وقرآنة . 

ولقد أجاد المستشرق بودلي و في الجواب عن ذلك إذ قال : 

«ما كان الصرع ليجعل من أحدٍ نبياً أو مشرعا وما رفع الصرع 
أحداً إلى مراكز التقدير والسلطان يوماًء E E,‏ تنتابه مثل 
هذه الحالات في الأزمنة الغابرة مجنوناً أو به مسل من الجن. مع أنه لو 
كان هناك مَنْ يوصف بالعقل ورجاحته فهو محمد . 
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ولاكانت خديجة آول مَنْ آمن بالله ورسوله؛ وصدّق ما جاء به 
فخمَّف الله بذلك عن رسول اله (ص). لا یسمع شیئاً یکرهه من رد عليه 
وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليهاء تثبته وتخفف 
عنه. . وتهوّن عليه أآمر الافى: 

ثم إن جبريل أتى رسول الله (ص) حين افترضت عليه الصلاة. 
فتوضًاً جبريل (ع) ومحمد ينظر إليه. . . ثم قام فصلّی ركعتين. . 


(0) الرسول - الترجمة العريية -: ۷۲. 
(۳) السير والمغازري: ٠۳۲‏ وسيرة ابن هشام: ۲٠۷/١‏ وتاريخ الطبري: .٠٠۷/۲‏ 
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رجع النبيّ (ص) قد أَقَرٌ الله عيّه وطابت نفسّه. . . فأخذ بيد خديجة. . 
فتوضاً كما توضاً جبریل › ثم ركع رکعتین وأربع سجدات هو وخحديجة). 


ثم كان هو وخحديجة يصليان E‏ 


يصليانء فقال على : ما هذا يا محمد؟ء فقال النبي (ص): دين الله الذي 
اصطفی للفسه وبعث به رسله» فأدعوك إلى ايله وحده وإلى عبادته. 
فمكث علي تلك الليلة. ثم إن الله أوقع في قلب علي الإسلام فأصبح 
غادیاً إلى رسول الله (ص) حتی جاء فقال: ما عرضتَ على يا محمد؟» 
فقال له رسول الله (ص): تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وتکھر ياللات والعرّى› وا من الأتدادء ففعل على وأسلم. . وکتم 
علي إسلامّه ولم يظهر به . 


وروی ابن إسحاق بسنده عن إسماعيل بن إياس بن عفيف عن أبيه 
عن جده: آنه جاء مكة تاجرا فأتى العباس بن عبد المطلب يبتاع منه 
ويىيعهةv‏ قال : «فبيتا نحن إذ حرج رجل من خباءِ فقام تجاه الكعبة 
يصلي»› ثم حرجت امرأًة فقامت تصلي معه» وخرج غلام فقام يصلي 
معه» فقلتٌ: يا عباس؛ ما هذا الدين؟. . . فقال العباس: هذا محمد بن 
عبد الله يزعم أن الله أرسله. .. وهذه امرأته خديجة بنت خويلد آمنث 


(r 


به وهذا الغلام اين عمه عل بن آبی طالب آمن ن 


ثم إن رسول الله (ص) کان ادا حضرت الصلاة حرج إن شعاب 


.۱۳١ السير والمغازي:‎ )١( 
.۲۹۳/۱ السیر وامغازي: ۱۳۷ وملخص منه في سیرة ابن هشام:‎ )۲( 
."١١/۲ السير والمغازي: ۱۳۷ _ 1۳۸ وتاريخ الطبري:‎ )۳( 


في رحاب الرسول(ص؟ / البعثة vr‏ 


جميع أعمامه وسائر قومهء فيصليان الصلوات فيهاء فإذا أمسيا رجعاء 
فمكثا كذلك. . ثم إن أبا طالب عثر عليهما يوماً وهما يصليانء فقال 
لرسول الله (ص): يا ابن أحي» ما هذا الدين الذي أراك تدين به؟ء 
قال: آي عم؛ هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا 
إبراهيم . . بعثني الله به رسولاً إلى العبادء وأنت - أي عم - أحق مَنْ 
بذلث له النصيحة ودعونّه إلى الهدى». .. فقال أبو طالب: «أي ابن 
خي ؛ ا أستطيع أن آفارق دين آبائي وما کانوا علیه» ولکن - والله ۔ 
لا يلص إليك بشيءٍ تکرهه ما بيت . 
قال ابن إسحاق: «وذكروا أنه قال لعليّ: أي بنيّ؛ ما هذا الدين 
الذي ئت عله؟ء فقال:: يا ابت أمنث باه ويرول آله اوضدفه بها 
OS‏ لله؛ واتّبعنّه»» فقال له: «أما إِلَّه لم يَذْعْكَ إلا إلى 
خیر؛ فالزمه». 
وتتابع بعد ذلك آحاد قليلون من الناس في الدخول في دين الله» 
ثم دخل الناس فيه «أرسالاً؛ من النساء والرجال» حتى فشا ذكرٌ الإسلام 
ونحدّث به. . . فأعظمت ذلك قريش وغضبت له» وظهر فيهم لرسول 
الله (ص) البغي والحسد» وشخص له منهم رجال فبادروه العداوة وطلبوا 
له الخصومة»"'. 
®8 @@ 


ولمَا حان الوقت وآن الأوان أمر الله تعالی رسوله (ص) «أن يصدع 
بما جاء ته وان يناد الغاس تافر وأن يد إل الله تعالے ا ازل 
: به و يي الئاس بامر کی وار 


)0 سيرة ابن هشام: ۲۹۳/۱ - ۲٠٤‏ وتاريخ الطبري: ۳۱۳/۲ _ .۳٠١‏ 
(۲) السير والمغازي: ٠١٤‏ وسيرة ابن هشام: ۱/ ۲۸۰. 


v4‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلّف/ المولفات 


2 


عليه قوله عر وجل : فصع ًا ا مر وأعرض عن EIA‏ [الحجر: »]۹٤‏ 
وقوله تعالى: ووِر شرك الیب ¥ وحفص جاك لمن عك من 
السرت) [الشعراء: ۲۱١‏ ۔ ١٠٠]ء‏ ول ّى آنا للذ رث هي“ 
[الحجر: ۸4]. 

ولم بحل النبيّ (ص) ا دوق أمره الله تعالی - من إطاعة هلا 
رجلاً؛ يزيدون رجلا أو ينقصونه» فيهم أعمامه: أبو طالب وحمزة 
إني - والله - ما أعلم شابَاً في العرب جاء قومَه بأفضل مما جئتکم به» 
إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرةء وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم 
إلبه» فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي 
فیکم؟٤‏ . 

«فأحجم القوم عنها جميعاًء ولم يقم إلا عل فقال: آنا یا نبي الله 
أكون وزيرك عليه». 

فنادى النبيّ (ص) في القوم قائلاً : 

ون هذا أ خی ووصیی وخليفتي فیکم ؛ فاسمعوا له وأطيعوا». 

«فقام القرم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع 
لابنك وتطيع». 


GO G@8 


(1) السير والمغازي: ٠٤١‏ وسيرة ابن هشام: ۲۸١ - ۲۸٠/١‏ وتاريخ الطبري: ۲/ 
۸ 


(۲) تاريخ الطبري: ۳۲۰/۲ - ۳۲١‏ وكامل ابن الأثير: ٤١ - ٤1/١‏ وشرح نهج 
البلاغة: ۲۱۰/۱۳ _ ۲١١‏ وتاريخ أبي الفدا: .۱١١ _ ۱١١/١‏ 
وقد ذكر الطبري هذه الرواية في تفسيره: ٠١١/١۹‏ ولكن بن «فأيكم يۋازرني 
على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذاه إلى أن يقول على لسان- 


في رحاب الرسول(س؟ / البعثة ve‏ 


«ومضى رسول الله (ص) على ماهو عليه يُظهر دين الله ويدعو إليه». 

ولما رأث فریش رسول الله (ص) لا يُعيَبهم من شيء أنكروه 
عليه؛ من فراقهم وعيب آلهتهم» ورأوا عمّه أبا طالب قد حدب عليه 
وقام دونه فلم يُسلمُه لهم» مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي 
طالب ... فقالوا: يا أبا طالب؛ إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب 
ديننا وسمّه أحلامنا وضلُل آباءناء فإمّا أن تكمّه عنَّا وإِمّا أن تخْلّى بيننا 
وينه ؛ ۰ فقال آر طالب قولاً رفيقاً ؛ ورد ردا جمیلا» فانصرفوا عنه) . 


«ثم إن قريشاً تآمروا بينهم على مَنْ في القبائل منهم من أصحاب 
رسول الله (ص) الذين أسلمواء فوثبت كل قبيلة على مَنْ فيها من 
المسلمين يعبونهم ويفتنونهم عن دينهم. .. ومنع الله منهم رسولّه بعل 
ای :طا . 

ثم إن قريشاً مشوا إلى أبي طالب تارة أخرى فكلَّموه وقالوا: ما 
نحن يا آبا طالب - وإن كنت فينا ذا منزلة بسك وشرفك وموضعك - 
e SS‏ 

شتم الهتنا وس آبائنا وعیب دیننا؛ فإن شئت فاجمع لحربنا وإن شئت 
فدع » فقد أعذرنا إليك وطلبنا التقلص رك وعداوتك». 

فبعث أبو طالب إلى رسول اله (ص) فأخبره بما جاء به القوم» 
وقال له: «فأبتي علي وعلى نفسك ولا تحمْلْني من الأمر ما لا أطيق أنا 
و اتد فط رول شا و ا هه ا وة غا 
ا فقال رسول اله (ص): يا عمَّ؛ لو وُضِعَّت الشمس في يميني 


= النبيّ (ص): إن هذا أخى وكذا وكذا فاسمعوا له وأطيعوا»ء وقد أثارت هذه 
«الكذا وكذا» إعجاب الحافظ ابن کثير فروی النصش بهذا اللفظ في البداية 
والنهاية: ٤٠١/۳‏ وفضله على نص الطبري فى تاريخه. 

(1) السير والمغازي: ۱٤۸ - ۱٤١‏ وسيرة ابن هشام : TAV _ TATA‏ 
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والقمرُ في يساري ما ترك الأمرَ حتى بُظهرًه الله أو أهلك في طلبه. ثم 
ذلك: «امض على أمرك؛ وافعل ما أحيبت فوالله لا لمك . 

لاثم إن قریشاً اشد ا ألشقاء الذي أصابهم في عداوة رسول 
الله (ص) ومن أسلم معه منهم» فأغْرَوًا برسول الله (ص) سفهاءهم کاو 
وآذوه ورموه بالشعر والسخر والكهانة والجنون» زول الله (ص) مظهر 
لأمر الله لا يستخفي به مُبادٍ لهم بما يكرهون من عيب دينهم واعتزال 
2 وفراقه إياهم على كفرهم». 

e چ رسول‎ ms عدوا على‎ E 

ا اا ا e‏ مکة ا اتك ال۳ 

وتحمّل النبيَ (ص) على أثر ذلك كله من صنوف الأذى وألوان 
العدوان ما لا يتسع هذا الأمختصر لسرد وقائعه وتفاصيله. 

و«لما رأی رسول الله (ص) أصحابّه وما يصيبهم من البلاء 
وال وأنه لا يقدر على أن يمنعهم من قومهم»› وأنه ليس في قومهم 
من يمنعهم كما منعه عمُّه أبو طالب» أمرهم بالهجرة إلى رض الحبشة» 
وقال لهم: إن بها مَلِكا لا يُظلم الناسُ ببلاده في أرض صدق» فتحرزوا 
عنده حتی يأتیکم الله عر وجل بفرج منه ویجعل لي ولکم مخرجا». 

«فهاجر رجال من أصحابه إلى أرض الحبشة مخافة الفتنةء وفروا 
إلى الله عر وجل بدینهم» واستخفی آخرون بإسلامه“ 


(1( سيرة ابن هشام : YAS _ TA j‏ وتاریخ الطبري: ۲/ ۳۲٣‏ ۔ ۳۲۹ 
(۲) سیرة ابن هشام: ۳۰۸/۱ _ ۳۰۹. 

(۳) سیرة ابن هشام: ۳۳۹/۱. 

.Tet/ا وسيرة ابن هشام:‎ ٤ السير والمغازي:‎ )٤( 


في رحاب الرسول(ص) / البعثة vv‏ 


وبقي النبيّ (ص) في مكة يدعو لدينه ما وجد إلى ذلك سبيلاًء 
وعانى من مطاردة قريش وأذاهم وعنتهم ما لا بعلم تفاصيله إلا الله 
تعالی وحده. 

لاثم إن حديجة بنت خويلد وأبا طالب ماتا في عام واحد؛ فتتابعت 
على رسول الله (ص) المصائب بهلاك خديجة وأبي طالب»ء فقد «كانت 
خديجة وزيرة صدق على الإسلام؛ يشكو إليها آلامه ويبثها أحزانه» وكان 
عمُه له «عضداً وحرزاً في أمره ومَنَعةٌ وناصراً على قومه»» وكانت 
وفاتهما قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سني . 

وبوفاة أآبي طالب «نالت قريش من رسول الله (ص) من الأذى ما 
لم تكن تطمع به في حياة آبي طالب. حتى اعترضه سفيه من سفهاء 
قريش فنثر على رأسه تراباً» ف«دخل رسول الله (ص) بيته والتراب على 
رأسه» فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه الترابَ وهي تبكي» 
ورسول الله (ص) يقول لها: لا تبكي يا بيه ؛ فإن الله مان أباك» . 

ولم يجد النبيّ (ص) بعد وفاة أبي طالب بدا من مغادرة مكة؛ نجاةٌ 
بحياته من آيدي المشركين؛ وأملاً بالدعوة إلى الله في مكان آخر من 
البلاد الحجازية» فخرج إلى الطائف «يلتمس النصرة من ثقيف والمَنَعَة 
بهم من قومه!. 

«فلما انتهى رسول الله (ص) إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف 
هم يومئلٍ سادة ثقيف وأشرافهم . . . فجلس إليهم. . . فدعاهم إلى الله 
وكلمهم بما جاءهم له من تصرته على الإسلام؛ والقيام معه على مَنْ 
خحالفه من قومه». فأبی القوم ذلك» «فقام رسول الله (ص) من عندهم 


17( السير والمغازي : YE‏ وسيرة أن هشام : /Y‏ ¥ 
(۲) سیرة ابن هشام: 0۷/۲ ۔ 9۸. 


۷۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلَة/ المؤلفات 


وقد يئس من خير ثقيف»» ف أغْرَوا له سفهاءهم وعبيدَهم يسبُونه 
ويصيیحول نھ وکان RS‏ بين سماطين فکلما نقل 
قدا رجموا عراف بالحجارة حتی اخحتضب نعلاه انما و«ااجتمع 
عليه الناس وألخات إلى حائط [أي بستان] . 2 فعمد إلى ظل حَبَلَةَ من 
عنب قجلس فيها» O‏ فأنشاً 


يدعو رنه : 


«اللهم إليك أشكو ضعفَ قوّتي؛ وقلَّة حيلتي؛ وهواني على 
الناس» يا أرحم الراحمين. أنت رب المسنضعَّفين» وأنت ربيّء إلى مَنْ 
E‏ أم إلى عدو ملكتّه أمري؟ء إن لم يكن بك 
على غضبٌ فلا أبالي» ولکن عافيتك هي آوسع ىء آعوذ ینور وجهك 
الذي أشرقت له الظلمات؛ وصلح عليه أمرٌ الدنيا والآخرة؛ من أن تيزل 
بي غضبّك؛ أو يحل على سخطك. لك العتبى حتى ترضى» ولا حول 
ولا قوة إلا UY‏ 


@ 8 ® 


«ثم إن رسول الله (ص) انصرف من الطائف راجعاً إلى مكة حين 
يئس من خير ثقيف؟؛ فوجد قومّه هناك اشد ما كانوا عليه من خلافه 
وفراق دینه؛ إلا قلیلاً مستضعفین ممن آمن به»» فرآی أن عليه أن يعرض 
نفسّه على قبائل العرب في المواسم «يدعوهم إلى الله ويخبرهم أنه نبي 
مرسل» ویسألهم أن يصدقوه ویمنعوه حتی يبیّن لهم ما بعثه الله بها . 


(1) سيرة ابن هشام: 1٠/۲‏ _ 11. 
(۳) الروض الأنْف: ۱۷۷/۲. 
(۳) سيرة ابن هشام: 11/۲ ۔ 
(4) سيرة ابن هشام: 1۳/۲ _ .٦٤‏ 


فی رحاب الرسولس) / البعثة ۷۹ 


«فكان رسول الله (ص) على ذلك من آمره» كلما اجتمع له الناس 
بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام» ويعرض عليهم نفسّه 
وما جاء به من الله من الهدى والرحمة» وهو لا يسمع بقادم يقدم مكة 


من العرب له اسم وشرف إلا تصدَى له فدعاه إلى الله وعرض عليه ما 
)0 
عنلها ‏ . 


«فلمًا أراد الله عر وجل إظهارَ دينه واعزاز نبيّه (ص) وانجاز موعده 
له» حرج رسول الله (ص) في الموسم الذي لقيه فيه نف من الأنصارء 
فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم. فبينما هو 
عند العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيراً.. . قال: أفلا 
تجلسون أكلمكم؟ء قالوا: بلى. فجلسوا معهء فدعاهم إلى الله عر 
وجل» وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن. . . فأجابوه فيما 
دعاهم إليه بأن صدَقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام. . 
انصرفوا عن رسول الله (ص) راجعین ين إلى بلادهم وقد آمنو! وصدَقوا» 

«فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله (ص)» 
ودعوهم إلى الإسلام» حتى فشا فيهمء فلم تبق دار من دور الأنصار إلا 
وفيها ذکر من رسول الله (ص)». 

«حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسمّ من الأنصار اثنا عشر 
رجلاء فلقوه بالعقبة - وهي العقبة الأولى - فبايعوا رسول 
وكان نص البيعة - كما روى أحدهم _: «على أن لا نشرك باش شيعا 
ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان e‏ 
آُيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف». 


() 


() سیرة ابن هشام: 1۷/۲. 
)( سيرة ابن هشام : ¥ 


A۰‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لَة/ المؤلفات 


عمیر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن فَصَيَ› وأمره أن يقرئهم 

القرآن؛ ويعلمهم الإسلام» ويْقّههم في الدين». 

الأنصار من المسلمين إلى الموسم.. حتى قدموا مكة؛ فواعدوا رسول 

اله (ص) العقبة من أوسط أيام التشريق› حين أراد الله بهم ما أراد من 

كرامته والنصر للبيّه؛ وإعزاز الإسلام وأهله؛ وإذلال الشرك وأهله». 
ويقول أحدٌ حصّار هذا الاجتماع مبيناً ما حدث فيه : 


اى ادات اه ج ب ي اا ل 
رسول الله (ص) نتسلٌل ا القطا مستخفين» حتى اجتمعنا في الشخت 
یل العقية» ونحن تلا دة وسبعول م ومعنا امرآتان». 

افاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله (ص) حتى جاءنا . . . فتكلّم 
رسول الله (ص) فتلا القرآنء ودعا إلى الله ورعب في الإسلام ثم 
قال : «أبايعكم على أن تمنعونی مما تمنعول مله نساءکم وأبناءكم»» ثم 
قال لهم: «آلحرجوا إِليّ منكم اثني عشر نقيبا ليكونوا على قومهم بما 
فيهم!» فأخرجوا منهم اثني عشر نقيباً: تسعة من الخزرج وثلاثة من 
الأوس». 

وبعد أن تمت البيعة قال لهم رسول الله (ص): «إرقَضوا إلى 
رحالکم»'. 


«وكان رسول الله (ص) قبل بيعة الحقبة لم يُوذَن له في الحرب ولم 


(1) سيرة ابن هشام: ۷۲/۲ و٥۷‏ و٦۷‏ 
)( سيرة ابن هشام: ATA‏ _ 4° 


في رحاب الرسول(ص) / البحثة ۸۱ 


تحلل له الدماءء انما بُؤْمّر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى والصفح 
عن الجاهل. وكانت قريش قد اضطهدث من اتبعَّه. .. فهم من بين 
ممتون فی دینه» ومن بین معذب فی أيديهم» وبين هارب فى البلاد فراراً 
منهم؟ . 

«افلما عَتَّتْ قريش على الله عر وجل ورذوا عليه ما آرادهم به من 
الكرامةء وکذبوا نبيّه (ص) وديا ونقوا من بده ووشده وضندق نه 
واعتصم بدينه» أذن الله عر وجل لرسول الله (ص) في القتال والانتصار 
واحلالِه له الدماء والقتال. . قول الله تبارك وتعالى: أن للدي 
چ 2 ر ر ر i C4‏ م م چ . ر 
قوت انهم ظلموا ون اله عل ضرمم َيب ٭ الي أخرجا ى يرهم 
م ص ~e‏ 4 م ھا رار رر م a‏ 
َير حق إلا أت بقولوا رسا اسم [الحج: ۳۹ - ]٤١‏ إلى آخر الآيات». 

«فلمًا أذن الله تعالى له (ص) في الحرب» وبايعه هذا الحيْ من 
الأنصار على الإسلام والنصرة له ولمن اثّبعه. . . أمر رسولٌ الله (ص) 
أصحابه. . . بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها واللحوق بإخوانهم من 
الأنصار». 


مكة والهجرة إلى المدينة» . 


(1) سيرة آبن هشام: .١١ ۱١١/۲‏ 


الإعجاز والمحجزات 


لما كانت النبرّة - وهي السفارة الإلهية الكبرى في الأرض - من 
الشؤون العظيمة التي يكثر المدّعون لهاء فيشتبه الصدق بالكذب وتلتبس 
الحقيقة بالزيف» كان لا بد من وجود أمارة تدل على صدق المدّعي فيما 
اآعى وزعم» وكان لا بد أن تأتي هذه الآمارة فوق مستوى الأفعال 
العادية التي قد يستطيع المدعي الكاذب أن يأتي بمثلها. وبذلك ينحصر 
معنى «المعجز» بالاتيان بما يخرق القوانين الطبيعية المعتادة. 

و«الإعجاز» ۔ في اللغة -: إحداث العجزء يقال: أعجزت فلانا 
أي جعلته عاجزاًء وفي الاصطلاح: أن يأتي المدعي لمنصب إِلهي بما 
يخرق قانون الطبيعة ويعجز عنه الناس ؛ شاهداً على صدق دعواه. 

وينبغي أن لا نغقل: أنه ليس من الإعجاز المصطلح عليه: ما 
هره الساحر أو العالم ببعض العلوم النظرية الدقيقة؛ وإن جاء بشيء 
يعجز عنه غيره. ذلك لأن العلوم النظرية ذات قواعد معلومة عند أهلهاء 
ولا بد لتلك القواعد أن توصل إلى نتائجها وإن احتاجت إلى دقة ومهارة 

وإذن. لا بد في التبوّة من المعجز. 

ولا بد أن يكون هذا المعجز مطابقاً للمدعى . 

وبذلك يكون صاحب هذا المعجز هو الب من قبل الله تعالى حقاً 
وصدقاًء وما كان رول أن يأف ياي إل بإذْنِ آل [الرعد: ۳۸ وغافر: 


.[¥A 


Af‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسین ّنو/ المولفات 


وإنما صح القول بكون الإعجاز دليلاً على صدق المدّعي وصحة 
الاذعاء» لأن المعجز بحكم كونه خارقاً لقوانين الطبيعة ونواميسها 
المعتادة؛ لا يمكن أن يقع من أحد إلا بإقدار من الله تعالى: يا كل 
ديا قرم وكن ضبق لى ب كد [يوسف: .]١١١‏ وبذلك 
يكون المعجز الذي يظهر على يد مدعي النبوّة دليلاً على صدقه» بما 
يكشفه من رضا الله عر وجل بنبوّته؛ إذ أقدره على الاتيان به» وقد أشار 
جل وعلا إلى هذا المعنى بقوله في كتابه المجيد: رر فول ملا بس 


ر 
.7 


آلأقاويلٍ # مد6 ينه لين « م لطم ينه لرن [الحاقة: ]٤١- ٤٤‏ وبقوله 


ا ر ا ا ب ہے ام 4 فیس و مي ررس ا ب رت 
ایضا: وما کان هدا الفرءان آن بفری من دوت آله وکن ضري لی بین يدب 


ررم ور 


1 £ 2 ر وور ا ا ر ا ر کر ر‎ e 
وتقصِيلَ التب لا رب فيه من رب العليين # آم يقولون افغربله قل فاا يسور‎ 


yî 


يلو وادعوا من اسکطتم ن دون فر إن کُع مدقن [یونس: ۳۷ ۳۸]. 
وكان لرسولنا الأعظم -(ص) - نوعان من المعجز: 
الأول -”القرآن المجيد وهو المعجرة الخالدة على مر القرون: 


الثاني - المعجزات التي شاهدها المسلمون الأوّلون - وهم عدد 
یو فلل ن رار عم تقلياة فال ها ال رات 
بروايتها أسفار الحديث» وما تزال تَروى حتى اليوم وبعد اليوم بهذا 
النحو من تواتر النقل وتسالمه؛ على تعاقب الأجيال وكرٌ السنين. 


وقد حاول بعض الجهلة والمعاندين أن يشكًكوا في تلك 
المعجزات غير القرآنء بل ادعى بعضهم أن فى آيات القرآن ما يدل 
غير بل ادعى بعضهم أن في 
نفي كل معجزة للنبيّ (ص) غيره» وأن القرآن هو المعجزة الوحيدة التي 
جاء بها رسول الله (ص) تصديقاً لدعواب واستدلوا على ذلك بقوله تعالی : 


ص 
سے صم ر î ge - a‏ 


ت م 4 7 e‏ 7ے ت سر مت ع و 
و منعتا آن برل پالات إلا آن ڪدب بها آلأولون [الإسراء: 0۹]ء إذ 


في رحاب الرسول(ص /الإعجاز والمعجزات ۸ 


زعموا أن هذه الآية ظاهرة في أن النبي (ص) لم يأت باية غير القرآن؛ 
وأن السبب في عدم الارسال بها تكذيب الأولين من الأمم بالآيات التي 
أرسلت إلي: 


وقد أفاض أستاذنا المخفور له الإمام الخوئي في دحض هذه الشبهة 
وكشت زبفها فقال ما لا : 


إن المراد بالآيات التي نفتها الآية الكريمة والتي كدب بها الأولون 
من الأمم هي الآيات المقترحة من قبل الأمم على أنبيائها. فالآية 
الكريمة تدلنا على أن النبيّ (ص) لم يجب المشركين إلى ما اقترحوه عليه 
من الآيات» ولا تنفي عنه صدور المعجزة مطلقاًء ولو صلح تكذيبُ 
ال ينان كرد اا ع اال ا ات اد اا غد اسان 
بالقرآن أيضاًء إذ لا وجه لتخصيص المنع بالآيات الأخرى» خصوصاً 
وآن القرآن أعظم المعجزات التي جاء بها الأنبياء» وهذا يدلنا على أن 
الآيات الممنوعة قسم خاص وليست مطلق الآيات. 


على أن تكذيب الأمم السابقة لو صلح أن يكون مانعاً عن تأثير 
الحكمة الإلهية في الإرسال بالآيات؛ لصلح أن يكون مانعاً عن إرسال 
الرسول»ء وهذا باطل بالصرورة وخلاف المفروض أيضاًء فتعيّن أن يكون 
المقتضى للإرسال بالآيات هو اقتراح المقترحين. وواضح أن المقترحين 
إنما يقترحون أمورا زائدة على الآيات التي تتم بها الحجة» وإن هذا 
المقدار الزائد منها لا يجب على اله أن يرسل به ابتداءء ولا يجب عليه 
أن يجيب إليه إذا اقترحه المقترحون»ء وإن كان لا يستحيل عليه ذلك إذا 


اقتضت المصلحة. 


(۱) البیان فی تفسیر القرآن: ۷1/۱ ۔ ۷۹ 


A"‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخح محمد حسن آل ياسين يَنَ/ المولفات 


إن هذه الآيات المقترحة كاشفة في حقيقنها عن لجاج المقترح 
وعناده» إذ لو كان طالباً للحق لصدّق بالآية الأولى» لأنها كافية في 
إثبات المطلوب» ولأآن معنى اقتراحه هذا أنه قد التزم على نفسه بتصديق 
النبيّ إذا أجابه إلى هذا الاقتراح» فإذا كذب بالآية المقترحة بعد 
صدورها كان مستهزئا بالنبيّ وبالحق الذي دعا إليه. 

وخلاصة القول: أنه لا دلالة لشيءٍ من آيات القرآن على نفي 
المعجزات الأخرى غير القرآنء على الرغم من كونه المعجزة الكبرى 
للب (ص) وإن تعدّد ظهور المعجز على يديه . 
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وليس التمييز الصائب بين المعجز الحقيقي وغيره أمراً سهلاً 
ميسوراً لكل أحدٍ كما يبدو لأول وهلةء بل لن يقدر عليه غير علماء 
الصنعة التي يكون ذلك المعجز على شاكلتها؛ لأنهم أعرف بها وأدرى 
بخصوصياتهاء وهم الذين يستطيعون eS‏ 
الاتیان بمشله وبين ما يمکنهم» ولذك کن العلماء ء أسرع ف 
بالمعجزء و إتما عى أله من عادو الما [فاطر: ۲۸]ء لأن غير 
العالم لا يقوى على التمييز بين الصدق والكذب. فيبقى باب الشك 
مفتوحاً أمامه ما دام جاهلاً بمبادىء ذلك العلم؛ وما دام يحتمل أن 
المدعي قد اعتمد على وسائل علمية ربما تكون معلومة عند الخاصة من 
رخال نلك الصنعةء فيتباطا عن الإسراع في التصديق» ولهذا السبب 
اقتضت الحكمة الإلهية أن تكون معجزةٌ كل نبي مشابهة للعلم الشائم في 
زمانه؛ والذي يكثر الممارسون له والعارفون به من أهل عصره» ليكون 
5ل ا في سرعة التصديقق وإحكام الحجة. ومن هنا نجد أن السحرة 
في عصر موسى كانوا سرع من غيرهم إلى الإقرار ببرهان نبيهمء لأنهم 
رأوا أن ما جاء به رسولهم خارج عن الحدود العلمية المقرّرة للسحر. 


في رحاب الرسولس؟ / الإعجاز والمعجزات AY‏ 


ولا كان العرب في عصر نزول القرآن قد بلغوا الغاية في الكلام 
البليغ ومعرفة فنون الفصاحة وضروب الأدب؛ كان لا بد بمقتضى 
الحكمة الإلهية أن تتمشى معجزة نبي الإسلام مع هذه الظاهرة البارزة» 
فجاء رسول الله (ص) بمعجزة القرآن وبلاغة اللسان» ليعلم كل عربيّ أن 
هذا الكلام إلى محض؛ خارج ببلاغته المتناهية عن طاقة فصحاء البشر 
وامكاناتهم الفكرية والأدبية. 


وعلى الرغم من وجود معجزات أخرى للنبيّ (ص) غير القرآن كما 
أسلفنا ذكره؛ فإن القرآن أعظم هذه المعجزات شأناً وأقومها بالحجةء 
لأن العربي الجاهل بعلوم الطبيعة وسنن الكون قد يشك في تلك 
المعجزات وينسبها إلى أسباب علمية لا يعرفها؛ وفي طليعتها السحر 
الذي كان من أقرب الأسباب إلى ذهنه الساذج» ولكنه بما كان يتحلى به 
من معرفة بفنون البلاغة وأسرار الكلام الفصيح لا يشك في إعجاز القرآن 
وعدم قدرة البشر على الاتيان بمثله. على أن تلك المعجزات الأخرى 
المرئية للعين مؤفتةٌ البقاءء إذ سرعان ما تصبح خبراً يتناقله الرواة؛ 
E‏ تنداوله الأفواه» فينفتح فيها باب الشك والارتياب؛ وتخدو عرضة 
للتصديق والتكذيب. أما القرآن فهو باق بقاء السماوات والأرض› 
وإعجازه ماثل أمام كل جيل وواضح لكل ذي عينين. 

وقد علم كل مَنْ بلخته الدعوة الإسلامية أن محمداً (ص) قد دعا 
جميع الناس والأمم إلى الإسلام وأقام الحجة عليهم بالقرآن» وتحداهم 
بإعجازه أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراًء ثم تنرّل فطلب 
منهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتریات» ای بالإتيان بسورة 
واحدة. ولو كان العرب بكل مَنٌْ فيهم من بلغاء وأدباء قادرين على ذلك 
لأجابوة على هذا التحذي وأسقطوا حجته بإتيانهم بمثله» ولكنهم عندما 
سمعوا القرآن أقروا بالأمر الواقع وأذعنوا للإعجازه» وعلموا أنهم لا 


AA‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين تلَة/ المولفات 


رؤوسهم فأصروا على العناد والتحذي والامتناع . 


ويروي المؤرخون: إن الوليد بن المغيرة المخزومي مر يوماً في 
المسجد الحرام فسمع النبيّ -(ص) - يتلو القرآنء فأصغى له من بعيد ثم 
ذهب إلى مشركي قومه فكان مما قال لهم: لقد سمعت من محمد كلاما 
ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجنٌّء وأ له الحلاوة وإن عليه 
لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمعذقء وأنه يعلو ولا بعلو . 


ويروي هشام بن الحكم: أنه اجتمع في بيت الله الحرام سنةٌ من 
السنين أربعةٌ من كبار الأدباء والمفكرين في عصرهم: ابن أبي العوجاء 

وأبو شاكر الديصاني وعبد الملك البصري وابن المقمّع - وكانوا من 
الدهريّة المنحرفين عن الإسلام - فخاضوا في حديث الحح ونبي 
الإسلام» ثم استقرّ الرأي لديهم على ضرورة قيامهم بمعارضة القرآن 
الذي هو معجزة هذا الدينء ليسقط إعجاره بمعارضتهم إياه ومباراتهم 
له» وتعمّد كل واحدٍ منهم أن ينقض ربعا من القرآن» وجعلوا الموعد 
لإنجاز هذه المهمة موس الحج القابل. وعندما e‏ 

المعيّن» > في بيت الله الحرامء تذاكروا فيما فعلواء فأخبرهم ابن أبي 
العوجاء بأنه قضى العام كله متأملا في مجاراة قوله تعالی : و 
يوأ مه لصوا يبا [بوسف: ]۸٠‏ فلم يقدر على مثله» كما 
أخبرهم عبد الملك بانه قضى عامه مفكراً في مباراء قوله تعالی : تاها 
ae 7 2 r‏ 


الاش صرب ا فاستوعوا 2 اک لے تدعورکی ار دون لَه ن مخلقوا 


ےت ورو 


ا ولو أجكمعرا ل إن نش لکا َا ل ستقدوه مله صضعق 


)1( يراجع في تفاصيل حدذیٹث الوليد مع قومه القرشيين سيرة ابن هشام: TAA‏ 
A4‏ 


في رحاب الرسول(مد) / الإعجاز والمعجزات ۸4 


الال والمَطلُوبُ [الحج: ۷۳] فلم يستطع ذلك كذلك كان أمرٌ أبي 


شاكر مع قوله تعالى: لو كن فيم عام إلا له لفسدتا [الانبياء: ]۲١‏ 
فقد عجز عن الاتيان بشبيه لهاء ولم يكن ابن المققع بأحسن حظَاً من 


أصحابه؛ فقد قضى عامه عاجزاً عن معارضة آية واحدة هى قوله تعالى : 


ووقیل تارض ابل ماك وسا آقلیی وص الما وى الأمر واسَوت صل 


4 ا رم و e‏ 2 ا 

اوري ويل يعدا للفوم الظلميت4 [هود: »]٤٤‏ يقول هشام: وبينما هم 
في ذلك إذ مر بهم جعفر بن محمد الصادق (ع) فنظر إليهم وقال: هلين 
امعت انی ولجِنْ عل أن ياوا بل هدا لمران لا ياو بيني ولو گات 
بعصم بض لها [الإسراء: ۸۸ . 
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واستمرٌ أعداء الإسلام والمنحرفون عنه - على اختلاف عقائدهم 
وأفكارهم وفلسفاتهم ومناهجهم - في حربهم لهذا المعجز «القران 
الكريم»؛ وفي التشكيك في إعجازه وصلاح أحكامه وصدق أخباره 
وبذل هؤلاء الأعداء والمنحرفون على مر القرون حتى اليوم وإلى ما بعد 
اليوم من الطاقات والجهود ومن حملات الدسٌ والتشكيك - أملاً في 
تحقيق هدفهم اللئيم - ما لا يدركه حساب ولا يبلغه إحصاء . 


(0) الاحتجاج : 0 

(۲) ولعل من جملة أساليب التشكيك ما قرأناه فى الصفحة السادسة من جريدة 
الجمهورية العراقية في ۳/ ۲/ ٦۹۷م‏ خلال مقالي يتحدث فيه كاتبه عن الطوفانء 
وقد جاء فيه ما نصه: 
«الطوفان حادثة واقعية طبيعية لم يعد ثمة مجال للشك فيها. أما الشخصية شخصية 
الطوفان فهي واحدة بالتأكيد رغم اختلاف الأسماء: زيوسدرا في النص السومري 
- وهو أقدم نص -؛ وأثر خاسبس في النص البابلي . . . . وفبي التوراة والقرآن 
نوح. ... إن النص الأصلي هو النص السومري كما ذكرنا؛ وقد اعتمده كل- 


4 موصوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَث/ المؤلفات 


وكان من أهمّْ ما أثاروا من شَبَهِ في هذا الصدد: تكرارهم القول 
بوجود تناقض بين آيات القرآن ينفى إعجازه؛ ويدل دلالة قاطعة - 
بزعمهم - على أنه من صنع البشر وليس من وحي السماء : وضربوا لذلك 
شل قوله تعالى: ايك أ لا تڪ الاس َة اا ل رر [ال 
عمران: ]٤١‏ إذ تناقض ذلك مع قوله تعالی في مکان أخر من القرآن: 
ایک آل تكلم لتاس تت يال سيا [مريم: »]١١‏ فإن الآية 
الأولى حدّدت المدة بثلاثة أيام» في حين نصّت الآية الثانية على 
تحدیدها بثلاث لال . 


ويكفينا في تفنيد هذه الشبهة أن نشير إلى أن لفظ اليوم في اللغة 
العربية - وهي اللغة التي أنزل بها القرآن - قد يطلق ويراد به بياض النهار 
فقط؛ كقوله تعالى: سخرمًا مِم سيم َال كمي يار [الحاقة 
وقد يطلق ويراد منه مجموع النهار والليل كقوله تعالى: «تمتموا 
دارم لَه ايار [مود: ۵]. RA es‏ 
e‏ تعالی: ولل ی ّى [الليل: ]١‏ وقوله 
تعالى: سب لَيَالٍ وََمَيية بَا [الحاقة: ۷]ء وقد يطلق ويراد منه سواد 
اللبل النهار کلاهما كقوله تعالی: ووذ وعدا موئ رع ي4 
ی 


= الذين جاؤوا من بعد وما أدري هل يقصد الكاتب إن محمداً قد اعتمد النص 
السومري عندما ألف القرآن؟؟!!!. 
وجاء في الصفحة الأخيرة من جريدة الجمهورية أيضاً في عدد يوم ۱۹۷۹/۷/۲۹ م 
ما نصه: 
«أكد البروفسور اندريه كابار مدير معهد العلوم الطبيعية في بلجيكا أن الطوفان قد 
حدتث فعلاً!!!. 
ومعنى ذلك أن الإخبار القرآني لم يكن مقنعاً للكاتب في حدوث الطوفان حتى 
أيّده وأكده البروفسور المذكور!!!. 


في رحاب الرسول(س) /الإعجاز والمعجزات ۹۱ 


وإذا كان استعمال لفظي الليل واليوم في هذين المعنيين 
جائزاً وصحيحاً في اللغة لم يكن في الآيتين الكريمتين أي تناقض أو 
اختلاف» فقد استُعْمل لفظا الأيام والليالي بمعنى مجموع بياض النهار 
وسواد الليل» وليس فيهما ما يثير الشبهة لولا سوء الفهم أو سوء 
الغرض. أف يتدرو الان ولو کان من عند عير أله لودو فيه انيا 
نراي [النساء: ۸۲]. 


IGS 


وعلى الرغم من كون القرآن معجزة بأسلوبه البليغ المتناهي في 
البلاغةء وبیانه الفصيح الذي ل بستطيم الشر الاتیان بمثله» وانسجامه 
الرائع المنرّه عن كل تضاد أو تناقض أو اختلاف. فإن هناك جوانب 
أخرى لإعجازه ا تقل عن هذا الجانب أبداء ولعل من أبرزها وأكثرها 
لفتاً للنظر ودلالة على المطلوب ما أودع الله تعالى فيه من أنواع المعارف 
وأسرار العلوم وخفايا الحقائق الكونية» مما لا سبيل إلى احتمال كونه 
صادراً من بشر عاش تلك الحقبة من الزمنء ولم يکن آمامه من سبيل 
لإدراك مثل هذه الأمور. 


ومع إقرارنا بأن القرآن الكريم كتابُ دين وعقيدة وتشريع» وليس 
كتاب فلك أو كيمياء أو فيزياء. فإننا نشاهد عَرَضاً في غير واحدةٍ من 
آياته أخباراً دقيقة عن كثير من سنن الكون ومسائل الطبيعة؛ مما لا يمكن 
العلم به في تلك العصور إلا من طريق الوحي الإلهي. 

وقد أخذ القرآن بأسلوب حكيم جا في إخباره عن هذه الأسرارء 
فصرّح ببعضها حيث يحسن التصريح» وأشار إلى بعضها حيث تكون 
الإشارة أؤلى»ء لأن بعض تلك الحقائق ما يستعصي فهمه على عقول 


۹۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين تَطَّة/ المؤلقات 


الناس يومثذء فكان من الحكمة أن يشير إليها إشارة تتضح لأهل العصور 
المقبلة حینما يتقدم العلم وتتجلی الحقافق, 
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إن ما شاهده الناس المعاصرون للحقبة النبوية الأولى بعد البعثة 
الشريفة في مكة المكرمة من معجزات نبينا الأعظم المأثورة - غير القرآن 
الكريم - كان أوسع وأكثر مما يتسع له نطاق هذه الأوراق المضغوطة 
المخددة: وقد أوردتّها المصادرٌ الكبرى والكتب المختصة بشؤون 
السعرةة اوتلك التي جمعت الحديث أو غنيت بالتاریخ؛ بکل إسهاب 
وتفصيل» وبامكان الراغب بالوقوف على ذلك أن يرجع إلى تلك 
المصادر لاستيعاب أخبارها وقراءة نصوصها الكاملة. 

ومع ذلك كله فقد رجح عندي أن أستحرض في هذه العجالة 
معجزتين منها بالخصوص» ورد ذكرهما في القرآن الكريم بياناً لما تحقق 
فيهما من إعجاز هائل يفوق مدركات العقول الساذجة التي لا يصل 
مداها إلى ما هو أبعد من المحسوس المعتاد؛ ويتجاوز عطاء الأذهان 
البدائية التي لا تستطيع وعيّ حقائق الأمور وأسرارها فتخلط بين 
المستحيل والممكن بلا فرز ولا تمييز» فنقول - وبالله التوفيق _: 


١‏ - الإسراء 
برسول الله (ص) ذات ليلةٍ من المسجد الحرام بمكة المكرمة 
إلى المسجد الأقصى في مدينة القدس؛ ثم أعِيد إلى موطنه في تلك 
الليلة نفسها قبل أن ينبلج الصبح» «وکان في مسراه وما ذکر منه بلاءٌ 


(1) وقد استعرضنا بعض شواهد ذلك في کتابنا «النبوة؟ ص: ٠٤۳ - ۱۳١‏ [من هذه 
الموسوعة] فلا نكرر ولا نعيد. 


في رحاب الرسول(ص) /الإعجاز والمعجزات r‏ 


وتمحيص وأمرٌ من أمر الله عر وجل في قدرته وسلطانه» فيه عبرَة لأولي 
الألباب» وهدى ورحمة وات لمن امن NT‏ وکان من أمر الله على 
یقین . فأسری به کیف شاء وکما شاء؛ ليرِيّه من آیاته ما اراد . 

وأنزل الله تعالی في هذه المسيرة المعجزة قوله عر وجل : سحن 


ری ری یعہدو لک م الك اراو إلى المسجد الأَقَسًا لی رکا 
ولف الارن ف ای إل هو السَّميع ألْصِر# [الإسراء: .]١‏ 


کے 


وکان ذلك قبل مهاجره بستة عشر شهر 7 


وجاء فى الرواية: أنه -(ص) ن بالبرًّاق. . . فحمل عليهاء ثم 
ا [أي جبريل] يرى الآيات فيما بين السماء والأرض حتى 
انتهى إلى بيت المقدس» فوجد فيه إبرا ا وموسی وعیسی في 
تفر من الأنبياء قد جيعوا لهء فصلیٰ بهم». 

ائم انصرف رسول الله (ص) إلى مكةء فلمّا أصبح غدا على قريش 
فأخبرهم الخبراء فأنكر أكثْرٌ الناس ذلك وقالوا: إن العِيرَ لَنظْرّد شهراً 
من مكة إلى الشام مُذْبرةٌ وشهراً مُمُبلةء أفيذهب ذلك محمد في ليلة 
واحدة ويرجع إلى مكةه"!. 

ثم ضح هؤلاء المنكرون قائلين: «وما آيةٌ ذلك يا محمد؟ فاا لم 
نسمع بمثل هذا قط «فوصف لهم شيا مما یعرفونها» ثم قال: 

آي ذلك اني مررتُ بڃِير ٻني فلان بوادي کڏا وکذاء فأنفرهم حس 
الدابة [أي البراق] قَندًّ لهم بعيرْء فدللتهم عليه وأنا موجه إلى الشام. ثم 
أقبلتٌ حتى إذا كنت بصَجّنان مرربٌ بير بني فلان فوجدتٌ القوم نياماً 


(1) السیر والمغازي: ۲۹۰ وسيرة ابن هشام: ۴۷/۲. 
(۲) السیر والمغازي: ۲۹۷. 
(۴) سیرة ابن هشام: ۳۸/۲ ۔ ۳۹. 
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ES E 
غطيبٌ عليه كما كان. وآيةٌ ذلك : أن عيرهم الآن تصوب من البيضاء ثنَة‎ 
e التنعيم يقدمها جملٌ أورق عليه غرارتان إحداهما سوداء والأخرى‎ 

«فابتدر القوم الثنية» فلقوا الجمل الذي ذكره» وسمعوا من الركب 
قصةً الإناء والماء الذي كان فيه؛ وقضيةً البعير الذي ند لهم «فكان 
ذلك معجزة له باهرة؛ ودلالة واضحة؛ لولا العناد»" . 

«ثم اختلف أهل العلم في صفة إسراء الله تبارك وتعالى بنبيّه (ص) 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى: فقال بعضهم: أسرى الله 
بجسده» فسار به ليلا على البرّاق.... ثم رجع إلى المسجد الحرام من 
لیلته» فصلى به صلاة الصبح». 


«وقال آخرون: بل ري برو حه» ولم سر دة معتمدين في 
ذلك على خبر عائشة : انه أ بروحه؟ وغم معاوية: إن اللإسراء 
کات روا سا 


ويعلق الطبري على ذل فيقول: 

«والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله أسرى بعبده 
محمد -(ص) - من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» كما أخبر الله 
عباده» وکما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله (ص). .. . ولا معنى 
لقول من قال اشري بروحه دون جسده. لأن ذلك لو كان كذلك لم 
يكن في ذلك ما يوجب آن کون دليلاً على نبوته. . .. ولا کان الذين 
أنكروا حقيقةٌ ذلك من أهل الشرك كانوا يدفعون به عن صدقه فيه» إذ لم 


(1) سیرة ابن هشام: ٠٤٤ - ٤۳/۲‏ وقريب منه في التبيان: .٤]٤11/1‏ 
(۲) التيان: .٤٤١/١‏ 
(۳) تفسير الطبري: ٥/۱١‏ و٣ا.‏ 


في رحاب الرسول( /الإعجاز والمعجزات 40 


یکن منکراً عندهم» ولا عند أحٍ من ذوي الفطرة الصحيحة من بني آدم» 
آن يرى الرائي منهم في المنام ما على مسيرة سنة؛ فكيف ما هو على 
مسيرة شهر آو أقلً!. 

«(وبعد: فإن الله إنما أخبر في كتابه أنه أسرى بعبده» ولم يخبرنا 
آنه أسریٰ بروح عبده. ... ولا دلالة تدل على أن مراد الله من قوله: 
انر يعدو أسرى بروح عبده» بل الأدلة الواضحة والأخبار 
المتتابعة عن رسول الله (ص) أن الله أسرى به على دابة يقال لها البراق»› 
ولو كان الإسراء بروحه لم تكن الروح محمولة على البراق»ء إذ كانت 
الدوابٌ لا تحمل إلا الأجسام»'. 

ولا ريب أن ما قاله الطبري رأياً ودليلاً هو الصواب بعينه. 

وقال الفخر الرازي في إثبات الجواز العقلي للإسراء بالجسد: 

إن «الحركة الواقعة في السرعة إلى هذا الحدٌ ممكنةٌ في نفسهاء 
والله تعالى قادر على جميع الممكنات. ولإن الفلك الأعظم يتحرك من 
أول الليل إلى آخره ما يقرب من نصف الدَؤرهء و«جاء في القرآن: إن 
الرياح كانت تسير بسليمان (ع) قرب إلى المواضع البعيدة في الأوقات 
القليلة»» و«إن القرآن يدل على أن الذي عنده علم من الكتاب أحضر 
عرش بلقيس من أقصى اليمن إلى أقصى الشام في مقدار لمح 
البصر. ... وإذا كان ذلك ممكناً في حق بعض الناس علمنا أنه في 
نفسه ممكنْ الوجودا. 

ثم قال : 

لقد ثبت أن القول بالإسراء بالبدن «أمرٌ ممكن الوجود في نفسه» 
أقصى ما في الباب أنه يبقى التعجِبٌ إلا أن هذا التعجب غير 


(1) تفسير الطبري: ۱1/٠١‏ _ ۱۷. 
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مخصوص بهذا المقام» بل هو حاصل في جميع المعجزات. فانقلاث 
العصا ثعبانئاً... ثم تعود في الحال عصاً صغيرة كما كانت أمرٌ 
عجيب . . . . وكذا القول في جميع المعجزات. . . . [و] مجرد التعجب 
لا يوجب الإنكار والإبطال». 

ثم لخُص زبدة الكلام في المسألة قائلاً : 

«قال آهل التحقيق: الذي يدل على أنه تعالى أسرى بروح 
محمد (ص) وجسده من مكة إلى المسجد الأقصى : القرآن والخبر. أما 
القرآن فهو هذه الآية [يعني آية الإسراء]. وتقريرٌ الدليل أن العبدَ اسم 
لمجموع الجسد والروح» فوجب أن يكون الإسراء حاصلاً لمجموع 
الجسد والروح» «وأما الخبر فهو الحديث المروي... وهو 


@ & @ 


ثم أجمع المفسّرون والمحدّثون والمؤرخون: أنه عُرجَ بالنبّ (ص) 
في تلك الليلة إلى المعاء) «وأوحى إليه هنالك ما شاء أن يُوحي» ثم 
رجع إلى المسجد الحرام من ليلته». وإن ذلك کان «في يقظته دون 
منامه» عند أغلب اولئك القائلين . 


الأقصى» والباقي يُعْلّم بالخبر»؟. 


(1) تفسير الرازي: .٠١١/۲١‏ 

(۲) تفسير الطبري: ۳/٠١‏ ه وسيرة ابن هشام: ٤٠ _ ٤٤/١‏ والكشاف: ٤۴۷/۲‏ 
والروض الأثفت: ۲/ 1o4‏ وتفسیر الرازي: .۱١١/۲۰‏ 

(۳) تفسير الطبري: .۵/٠١‏ 

.٤٤1/١ التييان:‎ )( 
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وقد استنبط المفسرون أصلَ قصة المعراج من آيات سورة النجم؛ 
واقتبسوا بعض تفصيلها من الأحاديث والأخبار التاريخية» ولكننا لم نر 
منها مجموعه أفکار عرامة تحص النبيّ (ص) ومقامه الشامخ»› ويمکن 
ربطها بأجمعها بالإسراء وما رأى فيه النبيّ (ص) من آيات ربه الكبرى» 
كما يمكن تلخيص دلالاتها الرئيسة على النحو الآتى: 

تنزيه الله تعالى رسولّه (ص) عن الضلال: ت َل سَاحندّ4 
[النجم : .[Y‏ 

وعَمَلّه عن الغواية : ونا عَرى [النجم: .]١‏ 

ونطقّه عن الهوى: وما يق عن افر [النجم: ۳]. 

وفۇادە عن الكذب: چنا كدب اواد ا رآ [النجم : 11[ 

وبَصرّه عن الزيغ : 3 ر لمر 4 [النجم: 1۷]. 

ونَظْرَّه عن الطغيان: ربا بى [النجم: .]١۷‏ 

رق عد ن تراد قرا عت الأنات أكتر ما تح 
ألفاظهاء بل نسبوا إليها بعض ما لا يصح في الدين ولا ينسجم مع 
سس الایمان بال عر وجل كذهابهم إلى التجسيم فيما رووه عن ابن 
عباس وان هريرة وأحمد بن حنبل وبي الحسن الأشعري من أن 
محمداً (ص) في معراجه رأى ربّه». ونص الأشعري على أنه (ص) 
لارآه ات وا ونص ابن إسحاق على أن جبريل حمل 
محمد (ص) حتى «أنتهى به إلى السماء السابعة» ثم انتهى به إلى 


(0 الروقن لات5 517 
)¥( الروض الأنف : 101. 
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ره وروى الطبري عن عكرمة: أن محمداً قد «رأى ربّه» وقال 
عكرمة: قد رآهء قد رآه» قد رآه» ثم قد رآه حتی ینقطع الق ب 
كما روي عن ابن عباس: إن رسول الله (ص) قال: «رأيت ربي في 
أحسن صورة. . . . فوضع يَدَه بين كتفي فوجدتٌ بَرْدَها بين دبي . 

ور زی ع ادغاد و هه ا2 ا ف 
زهو مدهي لقان اتج واک ف 

ويبدو أن الذي أوقع هؤلاء في هذا الادعاء الفاسد والزعم الباطل ما 
فهموه بسذاجة من قوله تعالى: طم م فْدل [النجم: ۸]ء فذهبوا إلى 
تفسير ذلك بأن جبرئيل عرج برسول الله (ص) «إلى السماء السابعة» ثم علا 
به بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرةً المنتهى» ودنا الجبار رت العبَّة 


6 ی ا م قات ریو او ا فار اھ ا ا 


رلک اطي ا جو اناع الح الت ن مى 
المسلمين - أنكروا! ذلك اشد !لإنکار وقالوا : إن الذي دنا هو جبرئيل من 
رسول الله (ص)؛ فتدلیٰ جبرائيل فتعلق عليه في الهواء 0 


ثم زادوا في إيضاح هذا المعنى فقالوا في تفسير الآية التالية لتلك 
الآية وهي قوله تعالی : ىگن قاب قوسن E‏ اند [النجم: ]٩‏ معناه: 
«کان بينه [أي النبی] وبين جبرائيل مقدار قاب قوسين أو أدنى ۲ 


)0( سيرة ابن هشام: .٤۹/۲‏ 

(۲) تفسير الطبري: ۸4/۲۷]. 

تفسیر الطبرې: .٤۹/۲۷‏ 

TAT /TA : تفسير الرازي‎ (£) 

{Og E ¥ ٠ (ه( تفسير الطبري‎ 

() تفسير الطبري: ٤٤/۲۷‏ والتبیان: ٤۲۳/۹‏ والکشاف: .۲۸/٤‏ 
(۷) التبیان: .٤۲۳/۹‏ 


في رحاب الرسول(ما / الإعجاز والمعجزات 4 


Ara 


وقالوا في تأكيد ما ذهبوا إليه: إن قوله تعالى: ما كدب ألفرَادٌ م 
را [النجم: 11١‏ يعنى ما رأی م من مقدورات الله تعالی 
وملکوته"» وقال المبرد: امعناه: صدق الفؤاد فيما رأى»'. 


وقد أوضح الله تعالى هذا المعنى بقوله: هقد رأ من ٤ات‏ رد 
لكر [النجم: ۱۸]» وعنى بكبراها «حين رقي به إلى السماء فأرِي 
عجائب الملكوت»" ٠‏ وذلك هو الذي نصّت عليه آية الإسراء لري من 
ايتا [الاسراء: .]١‏ 


وروی الرازي وجها آخر في تفسير آية الدنو والقرب فقال: «ارتفع 
النبيٰ (ص) حتى بلغ الأفق الأعلى من البشريةء وتدلى جبريل -(ع) ۔ 
حتى بلغ الأفق الأدنى من الملكية» فتقاربا ولم يبق بينهما إلا 
تی۰ 

وعلى كل حال؛ فالمسألة غير واضحة المعالم» وذهب بعضهم إلى 
أن العروج إنما كان بالروح دون الجسد؛ وهو المروي عن الحسن في 
قوله: «عرج بروح محمد (ص) إلى السماء وة في الا 

ولك اتر المقسرين ونون إن صد هه عى راي ملكرت 
السماوات؛ وأن ذلك كان في اليقظة لا في المنام" . 

وما كان العروج في اللغة العربية هو الارتقاء والصعود؛ فربما 
يصح أن يحمل ما ورد في آيات سورة النجم على الإسراء المنصوص 


(۱) التبیان: .٤١٤/۹‏ 
() تفسیر الرازي: ۲۸۹/۲۸. 
(۳) الکشاف: .۳٠/٤‏ 
)٤(‏ تفسیر الرازي: ۲۸/ ۲۸۷. 
(۵) التیان: .٤١٤/۹‏ 
0) التبیان ۔ أیضاً ۔: .٤١۲٤/۹‏ 
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عليه في القرآن الكريم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» وهو 
في واقعه عروج وارتقاء وصعود. واله تعالی هو العالم بأسرار الكتاب 
وحقائق الأمور. 

أما الرؤية المزعومة لله تعالى فهي - على سخفها كما وصفها الفخر 
الرازي - مرفوضة في كل الأحوال رفضاً مطلقاً؛ لا تجزئة فيه بين النبي 
وغيره وبين الدنيا والأخرةء ويغد كل قائل بها مجسما مالفا لقولة 
تعالى: لا ثُذرة الأبمسر4 [الأنعام: ]٠١١‏ وقوله الآخر: ولا 
يطو بے ملا ا و غاا على حكم العقل بكونه عر 
وجل غير مادي وغير محكوم بقيود الزمان والمكان والجهة كما هو مقَرّر 
في محله من الفلسفة والكلام. وبذلك يكون المعنى الوحيد والفريد 
للرؤية أينما وردث في القرآن المجيد والحديث الصحيح رؤية آيات الله 


فی صنعه وخلقه؛ كما قال جل وعلا: إن ف لق اموت لش 
رَاْكّف آل وَالْعُنْكِ الى ری ب آلبخر ہما مم الاس وما أَرَل اه 


م اسسا هن و پو ال َد موتا و من ڪل دة 


ریف ارم السسَحر ب آلسسَاءِ والارضِ ايت لموم يلون 
[البقسرة: 11[ وإ ك لق آلسمَوّت وَالاَرْضِ ابض آَل والنهار بات 
رل لالب [آل عمران: ۱۹۰]. 

وقد يقول قائل: إن الله تعالى قد استعمل لفظ النظر فى قوله ع 
E E‏ إل يا رة [القيامة: ۲۲ ۲۳] وهو ظاهر في 


والجواب على ذلك : ألا - إن النظر هو عموم التطلع والفكر في 
الشيء؛ ولیس معناه الرؤية البصرية بالخصوص > ومن الشاهد الصريح 
على هذا المعنى قوله تعالى: «#وترنهم يظرود للك وشم ا ميزود 
[الأعراف: ۱۹۸]. 


وثانياً - ما ذهب إليه الشريف المرتضى فى أماليه من أن إلى» فى 
هذه الآية اسم لا حرف؛ ومعناه اللعمة؛ والجمع آلاءء فيكون المراد من 
قوله: إل را اظرة أنها ناظرة نعمة ربها. 


افا : لر قدلا لهاان الاد اظ مه الوت ا 
الماديٌ المباشر وبأن «إلى» حرف جرّء فإنه استعمال للكلمة مجازاً 
بحذف المضاف. أي إن قوله: #إل بيا اظرةٌّ يعني أنها: إلى ثواب 
ربها ناظرة» وقد تكرر حذف المضاف في القرآن في أكثر من آية ومورد» 
قال تعالى: رتل ألْمَرَيَةَ ّى تًا فِا وَل أل ما فا [يوسف: 
۲] أي : أهلِ القرية وراكبي العير. 


۲ - انشقاق القمر 


وهو معجزة أخرى من معجزات نبينا الأعظم -(ص) -» وقد ورد 
ذكرها في القرآن الكريم في قوله تعالى: افر ألسَاعَة وق لسر 
[القمر: ۲]ء وتناقل الرواة ذلك في مختلف مصادر التفسير والحديث» 
وكان هذا الخدت الهائل د كما يروي الطبرئ «على عهد رسزل 
الله (ص) وهو بمكة قبل هجرته إلى المدينةء وذلك أن كفار مكة سألوه 
آية» فأراهم -(ص) - انشقاق القمر آيةّء حجةٌ على صدق قوله وحقيقة 
نبؤته» فلمًا أراهم أعرضوا وكذبوا وقالوا: هذا سحر مستمرٌ سَخَرّنا 
محمد فقال الله جل ثناؤه: وین یروا ءايه برشو وفوا خر سر 


[القمر : ب 


وروى الزمخشري عن «بعض الناس : إن معناه ينشق يوم القيامة»". 


(1) تفسير الطبري: .۸٤/۲۷‏ 
(۲) الکشاف: .۳1/٤‏ 
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وقال الطوسي : 

«ومن أنكر انشقاق القمر وأنه كان؛ وحَمَلٌ اليه على كونه فيما 
بعد - كالحسن البصري وغيره واختاره البلخي - فقد ترك ظاهرّ القرآن» 
لأن قوله: (انشق) يفيد الماضي» وخمله على الاستقبال مجاز. وقد 
روى انشقاق القمر عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وابن عمر وحذيفة 
وابن عباس وجبير بن مطعم ومجاهد وإبراهيم. وقد أجمع المسلمون 
عليه ولا يعند بحلاف من حالف فيه لشذوذةء لأن القول به أشتهر بين 
الصحابة فلم ينكره أحد» فدلٌ على صحته وأنهم أجمعوا عليه» فخلافُ 
مَنْ خالف فيما بعد لا يمب إليه». 

«ومَنْ طعن في انشقاق القمر بأنه لو كان لم يَحْفَ على أهل 
الأقطار؛ فقد أبْعَدَء لأنه يجوز أن يحجبه الله عنهم بغيم» ولأنه كان ليلاً 
فيجوز أن يكون الناس نياماً فلم يعلموا به؛ لأنه لم يستمر لزمانٍ طويل› 
بل رجع فالتأم في الحال»“. 

وقال الفخر الرازي : 

«وقال بعض المفسرين : المراد سينشق. وهو بعيد ولا معنى له» 
لأن مَنْ منع ذلك - وهو الفلسفي - يمنعه في الماضي والمستقبل» ومن 
بوره لا حاجة به إلى التأويل > والقرآن أوك دلبل وآقزئ مشت له 
وإمکانه لا بسك فی . 

وقد أصدر في عصرنا الحاضر أحَدٌ العلماء الهنود وهو الأستاذ ابن 
مظهر معين الدين رهبر فارقي كتاباً يُعنىٰ بهذا المعجز من منظور علمي ؛ 
سمّاه «نئي مشاهدات آورد معجزه شق القمر» وترجمة عنوانه إلى 
العريية: معجزة شق القمر في ضوء المشاهدات الجديدة» وقد كتبه باللغة 


(1) التبیان: .٤٤۳/۹‏ 
(۳) تفسیر الرازي: ۲۸/۲۹. 


في رحاب الرسول(س) /الإعجاز والمعجزات ۳ 


الأوردية وطبعه في حيدر آباد سنة ۸٦1۹م‏ وتحدّث في فصوله الأولى 
عن المعجزة: معناها والقائدة المتوخاة منها وكيف يقدر النبيٰ على 
الاتيان بها وما هو الفرق بينها وبين السحر. ثم تحدّث عن شق القمر 
وأثبت حصوله ووقوعه بالآثار والشواهد العلمية» «وبحث بحا ممتعاً في 
تحديد وقت المعجزة: أي هل كان في أول الليل أو نصفه أو آخرهء 
مستنبطاً ذلك من الآثار والمعلومات الجغرافية . وأثبت بدلائل عقلية أنه 
فا رال إلى يوفناا خا انار الشی في القمر. وأورد لإئبات ذلك مقتبسات 
للمحققين الاوروبيين مثل الدكتور بيرسي ولكنس وغيرهماء كما اقتبس 
من بعض الكتب إن رؤية المعجزة لم تنحصر في الجزيرة العربية؛ بل 
شوهدت في بعض البلدان الأخرى أيضاً ولا سيما الهند»؟. 


(1) مجلة ثقافة الهند/ يصدرها مجلس الهند للروابط الثقافية/ المجلد /٠١‏ العدد 
الثاني/ إبریل 1۹٦۹م‏ . 


العصمة 


لعل من أوضح معطيات العقل وايحاءاته البديهية أن لا يمن أحد 
من ذوي الألباب بنبوّة إنسانٍ من البشر يتلق أخبار السماء ويلقيها على 
الناس ديناً يجب الرضوخ له والإقرار به؛ إلا إذا كان هذا الإنسان النبي 
في الین مراتب الكمال ومدارج الامتياز؛ في صدق الحديث؛ وعدم 
السهو؛ والأمن من الزلل؛ والامتناع عن فعل المعصية - أية معصية -؛ 
والالتزام بفعل الطاعة - أية طاعة ٠‏ لكي يكون منرّها إلى درجة القطع 
واليقين عما يوجب الشك في سلامة أقواله وأعماله وجميع تصرفاته. 

وهذا ما أطلق عليه علماءٌ الكلام اسم «العصمة». 

وتكون الحعصمة على هذا؛ عبارة عن طاقة داخلية متيقظةٍ في نفس 
النبيَ تهيمن عليه فتمنعه من كل ترك لطاعة؛ أو فعل لمعصية ؛ أو زلل في 
قول ؛ أو خلل في عمل؛ أو تناقض في تصرف . 

وعلى الرغم من بداهة هذا المعنى وضرورة تمّله في مبعوث 
السماء فإن للمذاهب الإسلامية في هذا الموضوع كثيرأً من الكلام وكثيرا 
من الخلاف فيما بينها فيه. وقد بين الفخر الرازي بعضاً من تلك الآراء 
والخلافات فقال . 

اختلف الناس في عصمة الأنبياء (ع). وضصَبّْط القول فيه أن 
يقال: الاختلاف في هذا الباب يرجم إلى أقسام أربعة: 

«أحدها: ما يقع في باب الاعتقاد. 
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«وتانيها : ما يقع في باب التبليغ . 

«وثالثها : ما يقع في باب الأحكام والفتيا. 

ورابعها : ما يقع في أفعالهم وسیرتهم . 

اَم اعتقادهم الكفر والضلال فإن ذلك غير جائز. 

«أما النوع الثاني - وهو ما يتعلّق بالتبليغ فقد أجمعت الأمة على 
كونهم معصومين عن الكذب والتحريف فيما يتعلّق بالتبليغ. . . . واتفقوا 
على أن ذلك لا يجوز وقوعه منهم عمداً كما لا يجوز أيضاً سهواً. 

فرام الوع الثالك :د وهر جما يعلى بالا فا جمحز 4 على أن الا 
يجوز خطأهم فيه على سبيل التعمُدء وأا على سبيل السهو فجرّزه 
بعضهم وأبّاه ارون . 

وما النوع الرابع - وهو الذي يقع في أفعالهم - فقد اختلفت 
الأمةٌ فيه على خمسة أقوال: 

«أحدها: قول مَنْ جوز عليهم الكبائر على جهة العمدء وهو قول 
الخشرة 

«والثاني: قول مَنْ لا يجوز عليهم الكبائر؛ لكنه يجوز عليهم 
الصغائر على جهة العمد إلا ما ينقر كالكذب والتطفيف» وهذا قول أكثر 
المعتزلة. 

«القول الثالث: إنه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ولا بكبيرة على جهة 
العمد البنَةء بل على جهة التأويل» وهو قول الجبائي . 

«القول الرابع: إنه لا يقع منهم الذنب إلا على جهة السهو 
والخطاً . 

«القول الخامس: إنه لا يقع منهم الذنب لا الكبيرة ولا الصغيرة 
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لا على سبل القصد ولا على سل الهو ولا على سبل الارين 


والخطأء وهو مذهب الرافضة (كذا)» . 


g@8 ®8 


ومع معرفة مقام النبيَ وتأثيره المباشر في الحياة العامة؛ بحكم 
كونه المثل والقدوة والمُتَبَّم ؛ والخجة على الجميع في قوله وفعله 
وتقريره؛ فإن القول بالعصمة ضروري لا مر من اللإقرار به والإذعان له. 
وعلى ذلك سار الفكر الشيعي الإمامنْ موكّداً وجوب العصمة وحتميتهاء 
منفرداً بقوله هذا بين سائر خحطوط الفكر الإسلامي الأخرى التي لم تجد 
ضرورة الايمان بتنزيه الأنبياء على هذا المستوى من التنزيه المطلق 
المجرد من كل الشوائب وإن صغرت وحقرت» بما فيهم المعتزلة 
العقليون الذين ذهبوا - مع تأكيدهم الواضح الصريح على عصمة الأنبياء 
عن فع الكبائر - إلى تجويز فعلهم الصغائر "التي لا حظ لها إلا في 
مل كراد درن ال كام ت رة إل 


وعلى الرغم من أن المسألة من الوضوح بمكان ولا تحتاج إلى 
تطویل بحب وتفصيل دليلء لما ذكرناه من بداهة الموضوع؛ ومن 0 
الوجدان بأن النبيَ الذي لا يؤْمَنُ سهرُه وزلله؛ واشتباهه وخطأه؛ 
وارتكابه المعاصي والمنافيات» لا يمكن تصديقه فيما يقول؛ وإتّباعه فيما 
يفعل؛ وإطاعتّه فيما يأمر وينه ويحكم ويقرر. 


(1) تفسیر الرازي: ۷/۳. 

(۲( مذاهب الإسلاميين للدكتور عبد الرحمن بدوي: .)۷۸/١‏ ويراجع کتاب 
(المنخول) للغزالي: ۲۲۳ - ۲۲١‏ فقد ذكر مؤلفه فيه عدم وجوب عصمة الأنبياءء 
وزاد على ذلك فقال: ١إِنّا‏ نجرّز أن ينبّىء الله تعالى كافراً ويؤيده بالمعجزة 
(كذا). وعلق محقق الكتاب على ذلك فى الهامش فقال: «وخالف الروافض 
[يعني الشيعة الإمامية] فذهبوا إلى امتتاعها [أي المعصية]٠.‏ 
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أقول: على الرغم من ذلك فإن الموضوع قد اقتحم جميع الكتب 
الكلامية المعنية بهذه المطالب» وكذلك غير الكلامية منها كالتفس 
ومباحث الاجتهاد» وكان من أَهمٌ أسباب ذلك وجود بعض الآيات 
القرآنية التي قد يشعر ظاهرها بارتكاب الذنب وفعل المعصية من قبل نيا 
الأعظم (ص). 

ولما کا بصدد استیعاتب هذا البعحث للجوانب الرئيسة من السيرة 
الشريفة كان لا بد لنا من استعراض تلك الآيات المشعرة بذلك؛ ومن 
بيان الغرض المراد منهاء - تكراراً موجزاً لما سبق منّا بحّه في كتاب 
«النبوة بشيء من الإسهاب -» حتى يتضح الأمر لكل من يلتبس عليه 
ذلك؛ ويقَظعَ الطريق على وساوس الشكوك والشبهات بحجح اليقين 
القاطع والدليل الناصع . 

الآية الأولى: #وإن ان كر عليك إعاصمَ ِن طعت أن تبي 
مقا في الأرض أو سلا فى الك فام ایو ولو شاه اه لَجَممَهم َل 
لى قلا نكر من اجهل [الأنعام: .]٠١‏ 


کے“ 


لقد رأى بعض الجهلة وأعداء الإسلام إن في هذه الآية جانبين 
يمسَانِ مقام البرّة هما: عتاب الله تعالى لرسوله؛ وتأثر الثبن وتألمه من 
عدم قدرته على الاتيان بالمعجزات أو عدم إقدار الله إياه على ذلك. 

والح أن هذا الفهم لمعنى الآية إنما هو فهم سطحي ساذج يدل 
على جهل تام بأسلوب القرآن وطريقته في التعبير. أمّا العارفون بمنهج 
القرآن ا غ ا وطرائقه في البيان فإنهم يفهمون من هذه 
الآبة :آنا حجان محمد واحمامة نهدانة رهه كان بالا ده وان 
الخطاب الإلهيّ له فيها إنما يقوم على ساس من هذا المنطلق . 


وقد حدثنا القرآن الكريم - بالتكرار والتأكيد - عن حرص النبنّ 
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على إيمان قومه ومنتهى رغبته بمبادرتهم إلى ذلك؛ كما في قوله تعالى : 
وما آَم الاس ولو حَرَضتَ ومن [یوسف: ]٠١۳‏ وقوله جل 
وعلا: إن رش عل هده ب أ لا يى من يِل [النحل: ۴۷] 
وقوله أيضاً: «لقڌ هڪم رسك ين شيڪم عر عه ما عر 
حرش مكمه [التوبة: ۱۲۸]. 
وعندما نستعرض الآية الشريفة موضوع البحث ونحاول فهمها في 
ضوء ما مرّ؛ نجد أن معناها قد اتضح بكل جلاء وعلى النحو الآتي : 
إنك يا محمد لو صعدت إلى السماء أو دخلتَ في جوف الأرض في 
سبيل هداية قومك فإنك لن تحصل على مبتغاك ولن يؤمنوا بك بهذه 
العجالة وكما تريد. 


فهل في ذلك ما يوحي بعتب أو يومىء إلى لؤم؟. 


إن المراد من الآية المذكورة هو بيان أن هؤلاء العصاة المتمردين 
على أمر الله لن تنفعهم الآيات ولن تجذبهم المعجزات إلى حظيرة الايمان 
طوعاً واختياراً. نعم يمكن تحقيق ذلك بطريق الجبر الإلهي لهم على 
الطاعة وإكراههم عليها بموجب القدرة الإلهية التي لا تقْهر» ولو سا اه 
لَجَمَمَهَمَ َل ألْهْدَئ) [الأنعام: ١٠]ء‏ ولكن الله تعالى - كما تقرّر في 
مباحث العدل ‏ لم يجبر عباده على ذلك ولن يكرههم عليهء بل ترك لهم 
حريّة الاختيار المطلقة في الايمانء قد أفح من رَكلها # ود حاب س 
دسلا [الشمس: ۹ .]٠١‏ 

أ إشعار الآية بحزن النبيَ (ص) وتألمه من العجز عن الاتيان 
بمعجزة تقنع هؤلاء الكافرين؛ فهو اذعاء لا شاهد له ولا دليل عليهء لأن 


النبيّ يعلم أن الآيات والمعجزات إنما تصدر من الله تعالى وليست من 
نعه هو؛ لأنه عبد الله ورسولهء وقد أعلمته هذه الآية بأن عدم إقداره 


11۰ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َة/ المولفات 


على الاتيان بما يريد منها ليس بسبب إهمال الله تعالى له؛ أو عدم 
اهتمامه بأمره؛ أو إعراضه عن تحقيق رغبته» وإنما بسبب علم الله جل 
وعلا بحقيقة نوايا هؤلاء الكافرين؛ وبإصرارهم على عنادهم الذي لا 
تنفع معه ايه ولا تجدي هداية. 

الآية الثانية : تا كات لبي أن يكو لم رى حى بض فى لأر 
يدوت عرص اديا واه يد آلأخة وه عر كيدي [الأنفال: ۷ه]. 

لقد زعم بعضهم أن هذه الاية صريحة في معاتبة النبن؛ والعتاب 
دليل المخالفة للأمر الإلهي في الأسر والأسرى. 

وهذا الزعم - في واقعه - أوهن من بيت العنكبوت. لأن الآية لم 
تحمل أي معنىَ من معاني المخالفة والمعاتبةء ولا علاقة لها بالمعصية 
والذنب والخروج على الأوامر المقرّرة» وليس فيها سوى التنبيه على أن 
منهج الأنبياء السابقين قائم على قتل كل عدو يظفرون به حيَّاً في 
الحروب الدينية لا أسره» ليُرهب ذلك أعداء الله؛ ويعتبروا به فيمتنعوا 
عن محادّة الله ورسوله. أما أسْرّهم وأخذهم أحياءَ فلن يمح به إلا بعد 
انتشار الدين وتوسع رفعته واستقرار حال المؤمنين به» ويكون النبي 
حينذاك مخْيّراً فيهم بين المَنّ والفداء. 

وهكذا يظهر آن الآية إنما تتحدّث عن حكم شرعي لم بْب به 
رسول الله (ص) قبل اليوم؛ بعيداً عن أي ذنب منه أو عتاب له» شأنها 
في ذلك شأن کل الأحكام الشرعيّة التي أتزلها الله تعالی فی .ابه 
الحكيم على نبيه العظيم . 

الآية الثالغة: عقا اة عن لم وت لمر حى بب لت آلرت 
صدَفواً وََعَلَمَ اذيك [التوبة: .]٤١‏ 

لقد إذعى بعضهم أن مخاطبة النبي بجملة عقا أله عنلك دليل 
على ارتكاب الذنب» لأن العفو لا يكون إلا حيث يكون الذنب. 


e 


في رحاب الرسول(ص) / العصمة 1۱ 


E 

وما یلیها مما يم معناه وين ¿ المراد منهاء قال تعالى: 
ربا وَسَمر اصدا رة كن بدت ليم لفق وخيش با ار 
اتتا رتا مک م ون اسهم وله يعَلَم َم لکن ٭ ا ال 
لک لم ت مت عق بت الك الت صتا ونك اليو » ل 
بذك اليب يمنت باس الوم اللخ أن يجّهدذوا باولهے وا 


وال علب ميو ٭# لما دنك از ت لا يؤمنوت اله وَاَلوْيم الآخر 


AE‏ جد رر 2 J2‏ مر ےر و 
وارتابت بهر فهر ق رتیهر ارددویت پډ ولو ا ْح عدوا 
2 ر 2 م 

هر أ 


عدهة ولل ڪڪ ره 
المَيدى# . . . [التوبة: .]٤١ _ ٤١‏ 

ومن التأمل في هذه الآيات نجد أن قوله: معنا أله ع4 لم 
يكن عفواً عن ذنب بالمعنىٰ الشرعي»ء أي عن مخالفة لحكم من أحكام 
اللهء وإنما كان الغرض منه إرشاد النبيّ إلى الوسيلة التي يستطيع أن 
يعرف بواسطتها الصادقين والكاذبين من أولئك الذين اعتذروا عن 
المشاركة فى الجهاد. 

فلو لم يأذن لهم بالتأخر لعرف الذين صدقوا وعرف الكاذبين»› 
ولك إذنه للذين زعموا عدم استطاعتهم الخروج للحرب قد أخفى محك 

هذاء ويجب أن لا نغفل عن أن الإذن بالتخلف كان من صميم 
صلاحیات کک rg‏ ا تعالی : 
o‏ 
تضامن الجيش ووحدة كلمته للتخلخل والاضطراب بما يحتمل أن 


يثيرواً من فتن وبلابل» وينشروا من آکاذیب وأضاليل› وقد تمه الله تعالی 


1 و a‏ 2 ر 
عاتم بطم وَل افوأ مع 
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على ذلك في ذيل الآيات التي أوردناها فيما سبق فقال عر من قائل: 
ولو حرجا فیک تا ررکم إلا خالا لاسما یکم جنوڪ ايند4 
[التوبة: .]٤۷‏ 

وإذن. فليس في الأية ما يدل على معصية أو ذنب» وإنما هي في 
واقعها صورة من صور التوجيه الإلهي لنبيه الكريم في طريقة امتحان 
الناس؛ بعدم الاستعجال بالإذن لهم لتتضح حقيقة نواياهم العقيدية؛ 
فيعرف الصادق والكاذب منهم على أبين وجي وأجلاه. 

الآية الرابعة: إن كت فى سك ما ألا َك مَل اريت يفرجوة 


2 2 2 ع ر چ سر ر ص‎ IT 
التب عن يلك لقد مام الح من ريلك فل تتن من الْمْنَ‎ 


لقد تخْيّل بعضهم أن هذه الآية صريحة في أن محمداً كان شاكًاً 


في حقيقة ما أنزل الله تعال إليه ومتردداً في صحته . 

وللمفسّرين في بيان الغرض من هذه الآية رأيانِ أو وَجُهانِ: 

الأول :ا ذف إلبه الب والمر د سن أن جسن وين ك ف 
شك آي فقل يا محمد للكافر: إن كنت في شك مما أنزلنا إليك 
فافال: 

الثاني : وهو الأوْجَةُ ‏ إن الخطاب بظاهره موجه للنبيّ بالذات 
ولكنه في واقعه موجه إلى عموم الناس. وفي القرآن الكريم نظائر كثيرة 
لهذا الأسلوب من الخطاب كقوله تعالى: ايها لى أن أله ولا تيع 
آلكضية ين4 [الاحزاب: ]١‏ وقوله تعالى: لن أف لعي 
َك [الزمر: ]٠١‏ وقوله تعالى: هاما الى إا طلقَتَمٌ سه [الطلاق: 
»]١‏ کما آن من نظائره أيضاً قوله تعالی: ود قال أله سى أن َع 
أت قلت ساس وني اش إلهين من دون 4 [المائدة: ]١١١‏ وقد علم 
الله أن عيسى لم يقل ذلك ولم هه به. 


في رحاب الرسول(ص) / العصمة 11۳ 


وممّا يدل على رجحان هذا الوجه ما جاء فى آخر الآيات التى 
كانت منها تلك الأية المتقدمة؛ وهو قوله جل وعلا: فل E‏ الاس إن 
اه ا ي مت جرورم م م رعو ر ر 1 . 
کم فی شل من دين فلا أعبد الذين تعبدون من دون ألو [يونس: ٤١٠٠]ء‏ فقد 
جاء فيها بصريح اللفظ أن المخاظب بالشك ليس النبي نفسه؛ وإنما 
أولثاك الكمّار المتمردون على أمر الله والرافضون للإيمان والإذعان 
المطلق لحكم الله وشرعه ودينه. 


۹ و م چ موي رت مر ھاو کرو سے ر‎ e 3 ٩ 
الآية الخامسة: ولذ تقول لئ أنمم هه عه وَأنمَمْت ميه آمك‎ 


و ا ر r‏ 2 سر تو د موم ص ي 4 
ليك رفجك وان الله وعخفى فى نفلت ما اله مبديه وى الناس ونه أحى 


ر ا رک کس ر ر 
ن 


تختله فما قضی ريد تا وطرا رتكا [الأحزاب ۴۷]. 


لقد اذّعى المدّعون أن في هذه الآية عتاباً ولَوْماً للنبيَ على ما 
يخفيه في نفسه مما يخشى أن يقف الناسُ عليه» وهو اذّعاء باطل من 
نسج الخيال» لأن هذه الآية - كما يعرف المطلعون - ترتبط بقصة زيد بن 
حارثة وزوجه زینب بنت جحش» وقد تقدَّم متا في فصل (الزواج 
والأزواج) بحث هذه القضية وبيان ملابساتها فلا نعيد القول فيهء وإن 
نظرة موضوعية فاحصة يلقيها القارىءُ على ما سلف بيانه توضح له 
المقصود من الآية وتجلو معاني جُمَّلها وألفاظها المعبّرة عن سياق القصة 
ومراحلها المتعددة» من دون أن تحمل في طياتها أي معني من معاني 
اللوم أو العتاب المزعوم. 


ا رس ا ر ار رھ مر 2 

الآية السسادسىة: وما أرَسَلَتا من بلك من رَسول ولا تى ! إا 
TR . 2 A Se‏ 2 و د ر 2ے 
تم آلقی ليطن ف اميه فسح آل ما قى القَيْطْن ثم مم اه 
ر ف یر ر ي ی CF fre, 7 A 7 rer‏ ا وو 
اليو وله ليم حم ٭ ليجعل ما يلقى آلشَْطن َة للبت ف فلوم 


B1‏ 2 ۶م يرو لے م 2 و ر ی مء 

مرض والقاسِية فلوبهم وإ الظليين لفى شِقَاق بيد *# وليعلم الت أوتوا 
و یر ر 

لهاد 


م ر د مر 2 2 . و ر 2د وو لے 
الفلم أنه احق من رَيلت نيووا ي فخت له لوبهم وَل أ 
الین ءامنوا إلى سط قير 4 [الحج: .]٠٤ _ ٥۲‏ 
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لقد قيل إن ظاهر هذه الآية دال على أن للشيطان مجالاً كبيراً 
للعبث والتدخل في سلوك الأنبياء وأقوالهم وأعمالهم» وقد زاد بعض 
الوضاعين في تجلية هذا القول أو تأكيده بما لفقوه في أحاديثهم المختلقة 
عن اسطورة «الغرانيق» واذڏعاء نزول هذه الأية موضوع البحث بهذه 
المناسبة كما تأتي الاشارة إليه. 

والحقيقة أن فهم هذه الآية معتمد في أصله على تحديد معنى 
«التمني» ومعرفة مدلول هذه الكلمة في هذا السياق. وقد ذكر الممْسرون 
واللغويون لها هنا معنيين : 

المعنى الأول: إن التمني هو حديث النفس“ وهو تمني القلب» 
أي تقدير الإنسان وجود ما يحبّه. ويكون معنى الآية وسياقها حينزٍ على 
النحو الآتي : 

وما سلتا من يك ن رَسُولٍ ولا ِي إل کانوا على مستوى 
المسؤولية في إخلاصهم للرسالة؛ وفي جهادهم الكبير وعملهم الدائب 
في نشر الدعوة وتبليغ الشريعة؛ وفي تحمُلهم المصاعب والمصائب التي 
تواجههم خلال قيامهم بذك. وكان أعداء الله وأعداء الرسالات السماوية 
يبذلون كل وسعهم وطاقتهم في محاربة سفراء الله وإفساد خططهم 
وإجهاض أي نجاح حققوه في هذه السبيل . 

ف لإا َم الرسول أو اللي نجاح مهمته بما عزم وخظط 
ورسم ؛ من طرق للدعوة» ووسائل لنشر العقيدة؛ ألقى ليطن ن 
ميَيدِ 4 ما يذهب بسعادته وابتهاجه» بما يصوّر له من عقبات التقدم 
ومن احتمالات الفشل؛ وبما يهيّج به أتباعه وأنصاره ضدً الرسالة» 


)0 رویۍ القرطبي فی تفسیره : Ao f1۲‏ عن الکسائى والقراء أن تمنی متاه حدث 


فتذوب حينذاك مشاعر السعادة لدى الرسول أو النبّ بما يخشى من عدم 
نجاح خططه؛ وبما يتوقع من أفعال الأعداء وتكالبهم عليه. 


و 


ولكنٌ الله تعالى بالمرصادء فنس أله ويزيل بإقامة المعجزات 
وظهور الحجج وإنجاح مساعي الأنبياء والرسل لما يلقى نين4 من 
فتنةٍ بين الناس؛ ومن إغراء لهم بمحاربة الدين» وئر َم أ 
٤ليو‏ بنصر آنبیائه ورسله وال عم خد . 

وإنما يقيم الله المعجزاتِ والحجج والأدلة على صحة هذه النبوّاتِ 
وصدق هذه الرسالات ْمَل تا قى السَيْطّنٌ من مكائد وشْبِ وشكوك 
ية واختباراً لات ف فلوم مرس اة وهم ممن لا تر 
فيهم الآياتُ والمعجزاتُ ولا تخضع عقولهم للمنطق والحجة والبرهان» 
ویک ایی نى شمان بيبدي. 


س ري رر ی 


4 ۾ د . ت 
ولعم الي أووأ ليام بما يُشاهدون من الأدلّة والبراهين 
r got‏ ت و و ري ر ي 2 د 
rf r‏ 


اموا إل رط فير 4 . 

المعنى الثاني : إن التمني في الآية معناه التلاوة» ويكون 
التو د رر فف ي اد كان ت9 علي رة ها 
يوحي الله إليه حرفوا عليه وزادوا فيما يقول وانقصوا كما فعلت اليهود. 
وأضيف ذلك إلى الشيطان لأنه هو الذي يُعْوي الناسَ بذلك» فينسخ الله 
ما لقي الشيطان أي يزيله ويدحضه بظهور حججه. 


(اوخرج هذا على وجه التسلية للنبن (ص) لما کذب المشرکون عليه 
وأضافوا إلى تلاوته من مَذح آلهتهم ما لم يكن فيها»""'. 


)0 مجح البيان: 4 
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وهذا هو الوجه الوجيه والفهم الواعي للمراد من هذه الآية. 

أما الأساطير الواردة بهذه E!‏ المحققون من 
الخي رن 0 ١‏ بض مها جي » على الرغم من رواية كثير من 
المحدئين والمفسرّين والمؤرخين لنصًّها الباطل المرفوض؛ ومحاولتهم 
تصديق ذلك وتأويلهء بل إن فيها من التطاول على مقام النبوة والمس 
بذلك المقام ما لا يرضاه الجاهل البليد فضلاً عن العالِم المدرك". 

الآية السابعة: «#عس ورل ٭ أن جا الكت «# وما بذريك لملم بر 
# أو يكر فستعةُ اذى [عبس: .]٤ ١‏ 

لقد زعم الزاعمون أن في هذه الآيات لَوْماً وتعنيفاً لنب (ص) 
على عبوسه وإعراضه عن هذا المؤمن الأعمى» ولا يكون اللوم إلا إذا 
كان هناك ذنبٌ وخروج على التعاليم الإلهية المقررة. 

وال آنه ليس في هذه الآيات تصريح جلي بارتكاب ذنب كما 
ادع المدعون» سواء أقلنا بأن المعنيَّ بها النبيٌ نفسه آم غیره“ لل 
فيها ما هو أكثر من التوجيه والتنبيهء والإرشاد إلى الأول والاأّجدر 
بالفعل والاتباع . 

وللمفسرين في شرح هذه الآيات رأيانِ أو قولان: 

الأول: ما ذهب إليه الأكثرء وهو «إن المراد به النبي (ص). . 
وذلك إن التي (ص) كان معه جماعة من أشراف قومه ورؤسائهم قد خلا 
بهم» فأقبل ابن 4 کنو لبن ؛ فأعرض النبيّ (ص) عنه كراهية أن 
تكره القومٌ إقبالّه عليه» فعاتبه الله على ذلك" . 


(۳) يراجع في نصوص تلك الأساطير: السير والمغازي: ۱۷۷ ۔ 1۷۸ وطبقات ابن 
سعد: ١ف‏ ١ر۷٣‏ وتفسير الطبري: ۱۸1/1۷ _ 1۹۰ وتاریخ الطبري: ۳۳۸/۲ 
۳٤١ -‏ وتفسیر القرطبی: ۸۰۱/۱۲ _ ۸۵. 

)4 روى ذلك الطوسي في التبيان: .۲٦۸/٠١‏ 


الثاني : ما ذهب إليه الشيخ محمد بن الحسن الطوسي تعليقاً على 
القول المتقدم فقال: «هذا فاسدء لأن النبيَ (ص) قد أجل الله قدرّه عن 
هذه الصفات» وكيف يصفه بالعبوس والتقطيب وقد وصفه بأنه مَل 
حى عَظِيرٍ4 [القلم: ]٤‏ وقال: وولو ك كفا عي القلب لاسا من 
سول [آل عمران: .]٠۹‏ . .. ومن عرف الب (ص) وخسن أخلاقه وما 
خصّه الله تعالى به من مكارم الأخلاق وحسن الصحبة. . .. كيف يقظطب 
في وجه أعمى جاء يطلب الإسلام. على أن الأنبياء (ع) منرّهون عن مثل 
هذه الأحلاق وعمَّا هو دونهاء لما في ذلك من التنفير عن قبول قولهم 
والإصغاء إلى دعائي'. 


ولهذا رجح الشيخ المذكور «أن هذه الآيات نزلت في رجل. ... 
كان واقفاً مع النبيّ (ص) فلما أقبل ابن أم مكتوم تنقر منه وجمع نفسّه؛ 
وعبس في وجهه؛ وأعرض بوجهه عنه» فحكى الله تعالى ذلك 
وأنکره. . . . وقوله: وا يدر خحطاب للنبيّ (ص)؛ وتقديره: قل يا 
د وا پیر ای اجر ا ات 


ويبدو أن الشيخ الطوسي باختيار هذا الرأي الحصيف والفهم 
العميق للآيات وسياقها؛ قد سار على نهج أستاذه الشريف المرتضى 
على بن الحسين الذي ذهب هذا المذهب فقال: «ليس في ظاهر الآية 
دلالة على توجُهها إلى النبيّ (ص). بل هو خبر محض لم يصرح 
بالمخبّر عنه» وفيها ما يدل على أن المعنيّ بها غيره» لان العبوس 
ليس من صفات النبيّ (ص) مع الأعداء المباينين فضلاً عن المؤمنين 
المسترشدين. ثم الوصف بأنه يتصدّى للأغنياء ويتلهى عن الفقراء لا 


(۱) التبیان: ۲۹۸/۱۰. 
(۲) التبیان: .۲٦۹/۱۰‏ 
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يبه أخلاقه الكريمة. . .. فالظاهر أن قوله: س يرل المراد به 
ا 

ثم يريد الشريف المرتضى المسألة إيضاحاً فيقول: 

#فإن قيل : فلو صح الخبر الأول هل يكون العبوس ذنباً أم لا؟. 
فالجواب: إن العبوس والانبساط مع الأعمى سواء إذ لا يشقٌ عليه 
ذلك فلا يكوت دنا فيجوز أن يكون عاق الله سبحانه ذلك ن (ص) 
ليأخذه بأوفر محاسن الأخلاق؛ وينبّهه على عظم حال المؤمن 
المسترشد؛ ويعرّفه أن تأليف المؤمن ليقيم على إيمانه أوؤلى من تأليف 
المشرك طمعاً في إيمانه». 

واذن» ليس في هذه الآيات - على كل المحتملات - ما يزيد على 
مجرد التوجيه والتنبيه» وليس العتاب - هنا - إلا تعبيراً آخر عن التسديد 
والارشاد الإلهي ليه الأعظم (ص)ء نظير قوله تعالى مخاطباً رسوله 
أيضا: ولا تطرد أن يعون يهم بالعذة راثي [الأنعام: ]٠١‏ 
وأمثاله. 


2 
ر 


الآية الثامنة : لعف لك أله ما ّدم ين ديك وا تخر [الفتح: .]١‏ 


وليس في الكلام العربي - كما ادعى المدعون - أصرح من كلمة 
وديك في نسبة فعل الذنب للنبيّ (ص). 

ومع آن المفسّرين قد ذكروا عدة وجوه في بيان المراد من لظ 
الذنب في هذه الآية فإن أوجه الوجوه في ذلك ما اختاره الشريف 


.٤۳۷ /١ مجمع البيان:‎ )1( 
.٤۳۷ /١ مجمع البيان:‎ (0 


في رحاب الرسول(ص / العصمة 1۹ 


المرتضى رحمه الله - وهو مَنْ هو في العلم واللغة والأدب ء فقد ذكر" : 
ف الماد من فر الى دنك هو تب رمك معكف رعلل ذلك بان 
كلمة «الذنب» مصدرء ومعروف في علم النحو أن المصدر قد يضاف إلى 
الفاعل كما نقول: أعجبنى سلوكك أو أدبك أو فعلك؛ فنضيف المصدرّ 
إلى فاعله. د تات ليحرل کا رن ساءني مرضك أو 
حبسك؛ فتضيفه إلى مَنْ وقع عليه المرض أو الحبس وهو المفعول. 
ولفظة «ذنبك؛ هنا في الآية من إضافة المصدر إلى المفعول» ويراد 
به الذنب الذي وقع على النبيّ (ص) من قومه المشركين؛ من شتم 
واستهزاء وتكذيب وآذى وحرب. بل لا يلتئم سياق الآيات إلا إذا فسرنا 
الجملة على هذا النحوء قال تعالى: لإا ما لك َا ميا # عفر لك أله 


ر 


ما دم من ديك وما تاخ ويم متف عك مريك رطا e‏ 
۲] فقد جاء الغفران مترتّباً على الفتح» ولم يكن في يوم نزول الآيات 
فتح» لأنها نزلت بعد صلح الحديبية» وقد سمّى اله تعالى ذلك الصلح 
فتحاً لأنه كان الطريق إلى فتح مكة والممهَدَ له» وإن المعنى الكامل لهذه 
الآيات؛ إذا صغناها بلغة جلية الدلالة واضحة الألفاظ لأفهامنا 
الحاضرة؛ يكون كما يأتي : 

إنا فتحنا لك بهذا الصلح فتحاً مبيناً يهيىء لك أمرّ دخولٍ مكة 
E DT ES‏ 
الصلح إلى أن يتحقق الفح ويدخلوا في دين الله» وبذلك يتم الله نعمكّه 
عليك بالفتح والنصر وإسلام قومك المعاندين . 

وإذا كان «الذنب» هو الذنب الذي فعله النبيَ نفسه كما تخيّل بعض 
السطحيين فما علاقة ذلك بالفتح؟ ولماذا يترتب الغقران على هذا الفتح 


.1١١ تنزيه الأنبياء:‎ )١( 
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المأمول» بل لا نجد لهذا الترتب معنى إلا إذا كان للفتح ارتباط بغفران 
ذنب اولئك الذين أساؤوا للنبنَ ممن ستتح بلادهم للجيش النبوّي وينهار 
كيانهم الجاهلي» فيدخلون في دين الله آفواجا. 

الآية التاسعة : روَد سالا هذى [الضحى: ۷]. 

والضلال في هذه الآية خلاف العصمة قطعاً كما تخيّل بعض 
المنياين: 

والحقيقة إن الضلال في اللغة هو الذهاب والانصراف. وكان النبىَ 
کما نعلم ۔ لا یعرف کیف یعبد الله؛ وکیف یقوم بواجب التقرب إليه 
أي أنه كان منصرفاً عن العبادة بمعناها الخاص» حتى هداه الله إليها 
بإنزال رسالة الإسلام عليهء وهذه الآية جزء من سلسلة آيات عدّد الله 
تعالى فيها نعمه على النبيّ (ص) وعناياته المتلاحقة به: ألم يدك ينيا 
اوی * وَوَجَدَك الا فَهدَى ٭ وود ڪاپ فاع [الضحى: ٦‏ - ۸] فذكر 
عر وجل أنه قيض لمحمد الیتیم مَنْ آواه وربا وهيًاً له وهو الفقير مَنْ 
حباه وأغناهء ثم هداه إلى العبادة والإسلام بعد أن كان ضالاً عن ذلك 
أي تائها منصرفا لا يعرفه ولا يهتدي إليه. 

الآية العاشرة: ووَوَسَعًا عند وزرَك# [الشرح: ۲]. 

وما الوزر - في النظرة السطحية الساذجة - إلا الذنب وارتكاب 
ال ۰ 

والحقيقة أن الوزر في اللغة هو الثقلء وإنّما سميت الذنوب أوزاراً 
لأنها تثقل حاملها وتجهده» ويكون - في ضوء ذلك - كل ما يعقل 
الإنسان ويهمّه ويجهده وزرا وثقلاً؛ تشبيهاً له بالحمل الثقيل المجهدء 
کما شبّه به الذنب فسمُي وزراً أيضاً. 


وكان في مقدمة ما يثقل النبيّ ويجهده؛ ويثير همه وألّمه؛ هو ما 
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كان عليه قومُه من شرك وضلال وإعراض عن الدعوة؛ وعدم إذعان 
السا رقو عل الد الفق أرمل با وما كان عليه هى الفا 
المؤمنة المستضعفة من تحمل ألوان الأذى والتعذيب والمطاردة 
والتنكيل ؛ ومن عدم القدرة على صد شرور المشركين وعدوان المعتدين. 

وهذا هو «الوزر» الذي عنته الآية الكريمة؛ أي الهم الثقيل الذي 
كان ينقض ظهر النبنَ ألما وحزناً وتأثراً. 

ولعل من أوضح الشواهد على كون هذا المعنى هو المقصود بالآية 
المدكررة تعقب ذلك وله تال ورا اه وواه ف ى ار دا 
[الشرح: > - ١]ء‏ إذ لا يلتئم رفع الذكر وحصول اليسر بعد العسر إلا مع 
كون المراد بالوزر هو الهم الثقيل الذي كان يعاني منه النبيّ ما يعاني؛ 
بسبب إعراض قومه عن الهدى والإسلام والصراط المستقيم. 


الكتابة والقراءة 


من المسائل المتصلة بصفات الكمال الأنساني وخصال الامتياز 
والتفوق أن يوصف الرجل بكونه يقرأ ويكتب» وتلك فضيلة من الفضائل 
التي يصح أن يتنافس فيها المتنافسون؛ وخاصة في ذلك العهد الذي كان 
یغلب عليه الجهل ونشیع فيه الا مة. 


ولک كرا فو اال عي والفكرن المسلمن فف فوا عة اهر 
والكتابة عن انب ؛؟ ف تلك الاأميّة من معجزاته ومناقبه البارزةء وکان 
دليلهم الأكبر على ذلك ما ورد في القرآن الكريم مكرّراً من وصفه بالأميّ 
كقوله تعالى: لاي يعوب اسول اَی الأرے ای موہ کنو 
عِندَهُم في ألنورنة والإي ل4 وقوله عر من قائل: اما باه سول اللي 
الأ آآزی اگ ویر لَه وليه [الأعراف : .]٠١۸- ٠١۷‏ 


وقال المفسّرون في بيان ذلك : 


قال الزجاخ: الأمي: الذي هو على اصفة أمة العزبة قال (ض): 
«إنا امه أميّة لا نكتب ولا نحسب»» فالعرب أكثرهم ما كانوا يكتبون ولا 
راو والنیق ص( کان ذلك فلهدذا الت و فآ : 


(1) تفسير الرازي: ١٠/۲۴ء‏ وتقدم مئه ذلك فيه: ۱۳۹/۳. وورد هذا المعنى أيضاً 


في تفسير القرطبي : 2/۲ .TAA/Vg‏ 
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وروی آخرون: أن المراد ا مي هنا نسبة النبن إلى مدينته مكة 
التي تسمی اا 3 القرى وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم 
في قوله تعالى: زر آ٣‏ ألقُرى وَمَنْ حَوَقا [الأنعام: ۹۲]» وقوله 
تعالی: فووا کن رك ميك القرّی حى مَك ئ أمها شولا يلوا نهم 
٤ایا‏ وا ڪا مهل اشرت إل هنما يشر [القصص: .]٠۹‏ 
وقال اللغويون في شرح معنى «الأمَيْ؛ و«الأَمَبّبن؛ في القرآن 
الكريم: 
«الأمّن: الذي لا يكتب» قال الزجاج: الأمئ: الذي على جِلَمَّة 
اأ لم يتعلّم الكتاب؛ فهو على جيلته. وفي التنريل العزيز: ريت 
مود لا يلمر الب إل أماني [البقرة: ۷۸]ء قال أبو إسحاق: 
المنسوب إلى ما عليه جَبَلَنّه امه أي لا يكتب فهو في أنه 
لا كنت أ لان لابه ي م اة سب إلى ها رة عة 
آي على ما وَلَنَنّه أنه عليه. . وفي الحديث: «إنا أَمة اميه لا نكثب ولا 
تخ اراد آنهم على أصل ولادة أمّهم لم ر الكتابة والحساب؛ 
ف لی جل لزل وفي الحديث: «بعثت إلى أ ة اميّةَ» قيل 
للعرب : الأميُون؛ لأن الكتابة ا أو عديمة» ومنه قوله: 
بعت فی لاعن ا مب [الجمعة: ۲]. 


«وقيل لسيدنا محمد رسول لته (ص) الام ERE‏ العرب لم 
تکن تکتب ولا تقراً المکتوب وبَعَثه الله رسولاً وهو لا يكتب ولا يقرا 
من كتاب» وكانت هذه الخْلَة إحدى آياته المعجزة» لأنه (ص) تلا عليهم 


(۱) مجمع البیان: ۲/ ٤۸۷‏ وتفسیر القرطبي: ۲۹۹/۷. 
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كتاب الله منظوماً؛ تارة بعد أخرى؛ بالنظم الذي أنزل علیه؛ فلم یغیره 
ولم يبدل ألفاظه»''۔ 


® 


ومهما يكن من أمر؛ فمن المسلَم به والمتمّق عليه أن النبيَ - وقد 
نشا في هذه الأمة الأَمية التي يندر بين أبنائها مَنْ يعرف القراءة والكتابة - 
كان قبل البعثة أمياً كسائر أفراد قومه» والقرآن الكريم صريح في ذلك 
فقد قال تعالی: وما کت تلا ین لوہ ین کب لا طم پیک إن 
لات الا :[المتكركة ةا كما دل غل ذلك فولة ع وجا 
لوالو اسر آلأریت اضما هن نل مَل بك يكي 
[الفرقان: ه]ء إذ أن جُملتّي أكَبها» ونمل عب جليّتا الدلالة 
على أن محمداً باعتراف أعدائهء لم يكن يعرف الكتابة قبل نزول القرآنء 
ولذلك انّهموه بکونه قد طلب من غیره أن يکتب له ما جاء في أشطار" 
الأولين وكُتّبهم؛ وأن يَمْلىَ عليه الكاتبُ ما كتب - أي يقرأه عليه - لأنه 


لا يحسن القراءة اشا 


بين تعالى أنه لم يكتب» لأنه لو َب لشكٌ المبطلون في القرآن 
وقالوا: هو قرأ الكَنَّبَ؛ أو هو يصتفه ويضمُ شيئاً إلى شيء في حال بعد 


(1) لسان العرب: تركيب أمم. 

)( أسظار: جمع سَظر» وجمع أسطار أساطيرء أي ان #أساطير» هنا في الآية جمع 
الجمع ولنسشت جمع اسطورة کما توهم کثيرون» ومن نظائر أساطير في کونها 
جم الجمع: أنابيب جمع ا جمع أبيات؛ وأيامين جمع أيمان؛ 
واظافير جمع أظافر؛ وأاخادیر جمع اخدار؛ واعاصير جمع أعصار؛ وأفاويه جمع 
أفواهء تراجع هذه التراكيب في التهذيب ولسان العرب. 
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حال» فإذا لم يحسن الكتابة لم تسبق إليه الظتة»'. 

وقال الفخر الرازي في تفسير الأية نفسها: 

المراد أن «هذا القرآن ممُّن لم يَكَبْ ولم يقرأ عينُ المحجزة؛ 
E NG‏ 
لطيف؛ وهو أن النبيّ إفا کات فار ابام کون لفطل وجه ارات 
وای با بن عا ل وخ انا ۰ 


8 & @ 


ثم وقع الخلاف وتعدّد القول في حال النبيّ بعد البعثة» فهل قرأ 
وكتب بعد ذلك أو بقيت الاأميّة صفةً ثابتة له -(ص) - طيلة حياته؟؟ 
إن آية سورة العنكبوت قد نفت عن النبي هذين الوصفين قبل 
البعثة وهو صریح معنى قوله: وما كت لا ِن لو4 أي قبل نزول 
القران» ولكنها لم تتحدث عنهما بعدها فلم تف ولم ت ت تد ھا ن ولف 
بواضح الكلام وصريح القول. 

وذهب الفخر الرازي إلى بقائه -(ص) - أمياً مدى عمره الشريف» 
وغد الك من جل مرا وقال' 

«وبيانه من وجوه: 

«الأول: أنه (ص) كان يقرأ عليهم كتابَ الله منظوماً مرة بعد أخرى 
من غير تبديل ألفاظه ولا تغيير كلماته» والخطيب من العرب إذا ارتجل 
خحطبة ثم أعادها فإنه لا بد وأن يزيد فيها وأن ينقص. . . فكان ذلك من 
المعجرات. 


(1) التبیان: ۲۱۹/۸. 
() تفسير الرازي: .۷۷/۲١‏ 
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«والثاني : أنه لو كان يحسن الخظصٌ والقراءة لصار مهما فى أنه 
ربما طالع كسب الاأوّلین؛ فحصّل هذه العلوم من تلك المطالعةء فلما 
تى بهذا القرآن العظيم المشتمل على العلوم الكثيرة ة من غير تعلَّم ولا 
مطالعة؛ کال ذلك من المعجزات»". 

ٹم قال بعد صفحات : 


من «المعجزات التى ظهرت فى ذاته المباركة. . آنه كان رجلا أماً 
العلماء؛ لأنه ما كانت مكة بلدة العلماء. وما غاب رسو الله (ص) عن 
مكة غيبةٌ طويلة يمكن أن يقال إِنّه في مدّة تلك الغيبة تعلّم العلوم 
الكثيرة. . فكان ظهورٌ هذه العلوم العظيمة عليه› مع أنه کان رجلا ا 
لم يلق أستاذاً ولم يطالع كتاباً؛ من أعظم المعجزات»“ 

وخرج الذهبي بسنده عن عون بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال: 

«ما مات النبن (ص) حتى قرأ وكتب». 

ثم علق على كلام ابن عتبة فقال: 

«لم يرذ أنه (ص) كتب شيئاً إلا ما في صحيح البخاري من أنه يوم 
e I ED‏ 
مجرد العلامةء وما عدم e‏ بذلك کاتبین۰ بل فلاا عبرة 
بالنادر. . والله تعالی فمن حکمته لم لهم نٍ نبيّه تعلّمَ الكتابة ولا قراءة 


(1) تفسیر الرازي: .۲۳/٠١‏ 
(۲) تفسیر الرازي: ۲۹/۱۵. 
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الكتب حَسْماً لمادة المبطلين. . ثم ما المانع من تعلم النبيّ (ص) كتابة 
اسمه واسم أبيه مع فرط ذكائه وقوة فهمه. .. ثم هذا خاتمه في يده 
ونقشه «محمد رسول اله»» فلا يظن عاقل أنه -(ص) - ما تعقّل ذلك» 
فهذا كله يقتضي أنه عرف كتابة اسمه واسم أبيهه. 

يجوز على النبيّ (ص) أن يكتب اسمه ليس إلآ؛ ولا يخرج بذلك 
عن گونه أمياً . . وقد كان (ص) سيد الأذكياء» وببعد فى العادة أن الذكن 
يُمُلي الوحيّ وكتْبَ الملوك وغيرَ ذلك على کُتّابه؛ ويرى اسمّه الشريف 
في خاتمه؛ ولا يعرف هيئة ذلك. . وبعض العلماء عَدّ ما كتبه يوم 
الحديبية من معجزاته؛ لكونه لا يعرف الكتابة وكَسَبّ . فإ قيل: لا يجوز 
عليه أن يكتب؛ فلو كتب لارتاب مبطل ولقال: كان بحي الخ ونَظرَّ 
فی کت الاولین قلا ما کب خطا ,كيرا تى يرتات به التبطلون» بل 
قد يقال: لو قال مع طول مدة كتابة الكُتّاب بين يديه: لا أعرف أن 
أكتب اسمي الذي في خاتمي؛ لارتاب المبطلون أيضاً ولقالوا: هو غاية 
في الذكاء فكيف لا يعرف ذلك؟ بل عَرَفّه وقال لا أعرف» فكان يكون 
ارتیابهم أكثر وأبلغ في إنكاره. 


وكان المفسّر القرطبي قد جزم هو الآخر بأميّة النبنّ طيلة حياته 
وقال: 


«الصحيح في الباب أنه ما كتب ولا حرفاً واحدآء وإنما أَمَرّ مَنْ 
يكتب» وكذلك ما قرأ ولا تهجّى»ء وقال: «وبكونه اميّاً في أمة أميةٍ 


(۱) سیر اعلام النبلاء: ۱۹۰/۱٤‏ ۔ 1۱۹۱. 
(۲) سير أعلام النبلاء: .٥٤١ _ ٥٤١/1۸‏ 
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قامت الحجة وأفجم الحاسدون وأنحسمت الشبهة» فكيف يطلق اله 
تال ده فكت وتكرن ابق واا ال نلا ب 
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وهناك من مفكري المسلمين مَنْ ذهب إلى أنه (ص) قد كتب بعد البعثة 
وقرآء ويآتي في جملة هؤلاء عدد من علماء الأندلس وفي مقدمتهم أبو 
SS‏ وقد الف رسالة في 
الموضوع سمَّاها (تحقيق المذهب من أن النبيَ (ص) كّب)» واستدلٌ على 
ذلك بقول الشعبي : «ما E‏ وبما رواه أبو كبشة 
السلولي: «أنه (ص) قرأ صحيفة لعيينة بن حصن» وأخبر بمعناها» . 

ورآى هؤلاء أن هذا لا ينافي كونه اميا قبل ذلك بنص القرآن» «بل 
رأوه زيادة في معجزاته» واستظهارا على صدقه وصحة رسالته» وذلك أنه 
كتب من غير تعلُم لكتابة ولا تعاعل لأسبابهاء وإنما أجرى الله تعالى على 
بدھ وقلا ر وات اف ا ج فان ولف ارو لا : 


والغريب في الأمر أن القائلين بأميّة النبين قد نسّبوا هؤلاء الذاهبين 
إلى رفع الأمية عنه بعد البعثة إلى الكفر . وقال القرطبي في استنكار 
هذا التكفير: «إن المسألة ليست قطعيةء بل مستندها ظواهر أخبار آحادٍ 
صحيحة» غير أن العقل لا يحيلهاء وليس في الشريعة قاطع يحيل 
وقوعها» 


(1) تفسیر القرطبی: .٠"٥۳/۱۳‏ 
(Y)‏ نن ال 7/1 or‏ 
)۳( تسيز القنرطبي : For‏ 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء: .۱۹٠/١١‏ 
)٥(‏ تفسير القرطبي : orf‏ 
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وتحقيق الكلام في المسألة ترجيح القول بأن النبيَ (ص) بعد البعثة 
قد قرأ وكتب» إذ كانت تلك الأمية ضرورة لا بد منها قبل البعثة؛ 
لتتحقق بذلك معجزته الكبرى بالاتيان بالقرآن؛ ولئلا يكون أي شك أو 
ارتياب فيما جاء به؛ ولكيلا يقال إنه من صنعه وتأليفه» وهو الذي دلت 
عليه آية سورة العنكبوت في النص على ين ر٠‏ وكذلك القول في 
دی ا 00 ر فا دل ع ان ك ا ا 
أيام النبوّةء والكتابة والقراءة کما قال الذهبي : (صفة مدحا» 
والمفروض في أي نبي فضلاً عن سيدهم وخاتمهم الأعظم أن يكون 
جامعاً لصفات المدح وخصال الكمال. 

ولختم الحديث في الموضوع بإيراد زبدة ما كتبه الشيخ محمد بن 
محمد بن النعمان المفيد في بيان رآيه في ذلك فقال: 

«إن الله تعالى لمَّا جعل نيه (ص) جامعاً لخصال الكمال كلها 
وخلال المناقب بأسرهاء لم تنقصه منزلة بتمامها يصح له الكمال 

«ومن الدليل على ذلك: أن الله تعالى جعل النبنَ (ص) حاكماً بين 
الخلق في جميع ما اختلفوا فيهء فلا بد أن يعلّمه الحكم في ذلك» وقد 
ثبت أن أمور الخلق قد يتعلّق أكثرها بالكتابة؛ فتثبت بها الحقوق وتبراً 
بها الذمم وتقوم بها البيّنات ويُحْمَظ بها الديون وتحاط بها الأنساب؛ 
وأنها فضلٌ يشرف المتحلي به على العاطل منه. وإذا صح أن الله جل 
اسمه قد جعل نبيّه بحيث وصفناه من الحكم والفضل؛ ثبت أنه كان 


3 د ا £ 
اوشىء اخر: وهو قول الله سبحانه: وهو آلِی بعٹث ف لاعن 


)0( سير أعلام النبلاء: .1۹۱/۱٤‏ 


فې رحاب الرسول(ص؟ /الكتابة والقراءة ۳۱ 


e e‏ نم با تیم ماکیه ورک م لمهم لكب والية ون كوأ من بل 
ی صل بین مين [الجمعة: ۲]ء ا 
يحسنه. . ولا معنى لقول مَنْ قال: إن الكتاب هو القرآن خاصّة. إذ 
اللفظ عام» العموم لا يَنْصَرّف عنه إلا بدليل» لا سيما على قول المعتزلة 
وأكثر أصحاب الحديث. 


E 


«ويدل على ذلك آنشا:قول تغالی 2 ووا دک سلوا فن کل 
کب را طم ييل 6 لريب الود [العنكبوت: »]٤۸‏ فنفى عنه 
إحسان الكتابة وخظه قبل النبوّة خحاصة» فأوجب بذلك إحسانه لها بعد 
النبوة» ولولا آن ذلك كذلك لما كان لتخصيصه النفي معنى يُعْمَل. ولو 
كان حاله (ص) في فقد العلم بالكتابة بعد النبوّة كحاله قبلها لوجب - إذا 
أراد تمي ذلك عنه - أن ينفيه بلفظ يفيده. . فيقول له: وما كنت تتلو من 
قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذ ذاك ولا في الحال» أو يقول لست 
تحسن الكتابة ولا تتأتّى منك على كل حال. كما أنه لما أعدمه قول 
الشعر ومَنَعّه منه نفاه عنه بلفظ يعم الأوقات؛ فقال الله تعالى: وما 
عَلْمَتلهُ ألَعْرَ رمَا ينی ل [يس: 1۹]. 

«وإذا كان الأمر على ما باه ثبت أنه (ص) كان يحسن الكتابة بعد 
أن ناه الله تعالى على ما وصفناه. وهذا مذهب جماعة من الإمامية؛ 
ويخالف فيه باقيهم . وسائرٌ أهل المذاهب والفرّق يدفعونه وينكرونه»'. 

وبامكاننا أن نضيف إلى ما قاله هذا الشيخ المفيد - على جودته 
وصوابه واستيعابه لجوانب الموضوع -: ما ورد في النصوص المأثورة 
المشهورة من أن النبيَ (ص) لما اشتد به مرضه وأحس بدنوٌ أجله «قال: 
ائتوني بکتاب أكتب لک انا لا تضلوا بعده» قال عمر: إن النبيّ (ص) 


.١١١-_ ١١١ آوائل المقالات:‎ )( 


1۳۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لث/ المولفات 


غلبه الوجع!! وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط قال: 
قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع» فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية 
کا اة ها جال سن زرل اه (فی) و كاف 

وفي لقظ مسلم : 

«قال رسول الله (ص): ائتوني بالكتف والدّواة - أو: اللُوح 
واللواة د أفتب الك كانتا لن شلوا ية بدا فقالواة إن 
رس 

وهذا الحديث بصريح ألفاظ الكتابة فيه وبتسمية الكتف أو اللوح 
والدواة - وهما أداتا الكتابة - لا يمي تردداً لذي شك في كون النبيَ قد 
كتب وقرأً بعد البعثة . 

آمّا اختياره (ص) كناب للوحي والرسائل وشؤون ادارة الدولة فليس 
معناه آنه أمي لا يحسن الكتابة كما قد يتَوَمّم» بل إن كل عظماء العالم 
وذوي المسؤولیات الکبری فيه لدیهم کتاب یکتبون لهم ما یراد گنه 
قافا إلى أن الك المستشرفة لتقل والظرة اليد الندى؛ 
يقتضيان أن يقوم بكتابة آيات القرآن الكريم وضبط ألفاظه أكثر من واحدٍ 
كي لا يقع الخلاف في آية أو لفظة منه بعد وفاة النبيّ (ص) وانقطاع 
وسيلة الاطمئنان عند الشك» ولعل تلك الحكمة نفسها هي التي اقتضت 
أن يكون أولئك الكتّاب من أنماط شتّى حتى الطلقاء مسلمة الفتح» كي 
يكون الاتفاق في مستقبل الأيام على نص القرآن ثابتا كل الثبوت ومسلما 
لدی الجميع . 


(1) صحیح البخاري: ۳۹/۱ و ۱۱/٦‏ ۔ ۱۲ و۹/ ۱۳۷ وصحيح مسلم: ۷١/١‏ ومسند 
أحمد ابن حنبل: ۳۲٤/۱‏ ۔ ٣۲٣٣‏ و٦٣٣‏ 

}( صحيح مسلم: ¥19 وقريب من لفظه فيه: Yo fo‏ ومسند أحمد: T/1‏ 
و۵2. 


الهجرة وبناء الدولة 


ف العام القالك شر من ال كا و الور 
المورحين"" - أن الله تعالى ليه بالهجرة إلى المدينة المنورة» ليقيم 
فيها دعائم دولة الحق» وكان قد سبق هذه الهجرة أكثرُ من لقاءِ في مكة 
بين النبيّ (ص) وبعض رجال الأوس والخزرج من أهل يثرب وأطرافها - 
كما أسلفنا ذكره في فصل سابق . 


وكان السبب المباشر في توقيت هذه الهجرة ما رواه المؤرخون من 
أن قرا لا راو وان ورل اه صا فد ضازت له نة ر افا ن 
غيرهم بخير بلدهم» ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهمء عرفوا 
أنهم فد نزلوا داراً وأصابوا منهم مَنَعَةَء فحذروا خرو رسول الله (ص) 
إليهم» ... فاجتمعوا له في دار الندوة - وهي دار فصي بن كلاب التي 
كانت قريش لا تقضي أمراً إلا فيها - يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر 
TE‏ 

وكان ممن تحدّث في هذا الاجتماع أبو جهل بن هشا 
فقال : 
(1) سیرة ابن هشام: ۲٤۰/۲‏ وتاريخ اليعقوبي: ۲۹/۲ وطبقات ابن سعد: ١/ق /١‏ 


1۵۹ ;0 وتاریخح الطبري : TAL f‏ 
() سيرة ابن هشام: ٠١١/١‏ وتاريخ الطبري: .۳۷٠/۲‏ 


۳4 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كة/ المؤلفات 


«أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شاباً جليداً نسيباً وسيطاً فيناء ثم 
نعطي كل فتى منهم سيفاً صارماء ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل 
واحد فيقتلوه» فنستريح منه» فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرّق دمه في القبائل 
جميعا ؛ فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاً». 

فاتفق القوم على رجحان هذا المقترح» وتفرقوا على ذلك وهم 


مجمعول له . 


«فأتى جبريل (ع) رسول الله (ص) فقال: لا تَبِبْ هذه الليلة على 
فراشلت :اذى كت تيك عله فلا كانت عة ن الا اعرا غل 4 
تاو فلما رأى رسول الله (ص) مكانهم قال لعلي بن أبي 
طالب (ع): تَمْ على فراشي وتَسَح (واتّشح) ببردي هذا الحضرمي الأخضر 
فنم فيه . . . » وکان رسول اله (ص) ينام في برده ذلك إذا نام». 

«وخرح عليهم رسول الله (ص) فأخذ حفنةٌ من تراب في يِه .» 
وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه فلا يرونه» فجعل ينثر ذلك التراب 
على رؤوسهم. . . ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه 
E‏ 


ائم :انضرف إلى چت اراد آن بد" : 
وأوحى الله تعالى «في تلك الليلة إلى جبريل وميكائيل: إني قضيتُ 
على احدکما بالموت فأیکما يواسى صاحبه؟ فاختار الحياةً كلاهماء 


(1) سیرة ابن هشام: ۱۲۱/۲ وتاریخ الطبري: ۳۷۱/۲ ۳۷۲. 
(۲) سیرة ابن هشام: ۱۲۱/۲ _ ۱۲۷ وتاريخ الطبري: ۲/ ۳۷۲. 
(۳) سیرة ابن هشام: ۱۲۷/۲ وتاريخ الطبري: ۲/ ۳۷۳. 

)£( تاریخ الطبري: ۲/ ۳۷۳. 


فأو حی الله إليهما: هلا كنتما كعلي بن أبي طالب (ع)؛ آخیتٌ بینه وبين 
محمد وجعلتٌ عمر أحدهما أكثر من الآخرء فاختار علىٌ الموت وآثر 
محمداً بالبقاء وقام في مضجعه» اهبطا فاحفظاه من عدوّه. فهبط جبريل 
وميكائيل فقعد أحدهما عند رأسه والآخرٌ عند رجليه؛ يحرسانه من 
عدوه. . وجبريل يقول: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب» مَنْ يلك يباهي 
الله بك ملائكة ب مارات 


وظل المشركون ليلهم ذلك يراقبون فراش النبيّ (ص) من شقوق 
الباب» «فيرون علياً على الفراش متسجياً ببرد رسول الله (ص). .. فلم 
يبرحوا»" ۰ ثم "نت قريش فراشه فوجدوا علياً“ فقام علي عن 
الفراش «فلما دنوا منه عرفوهء فقالوا له: أين صاحبك؟ قال: لا 
دري . . . فانتهروه. . . ونجی الله رسوله من مکره» 

وروی الطبري : 

«إن أبا بكر أتى علياً (ع) فسأله عن نبي الله -(ص) -» فأخبره أنه 
لحق بالغار من ثور. .. فخرج أبو بكر مسرعاً فلحق نبي الله (ص) في 
الظريق» فسمع رسول الله (ص) جرس أبي بكر... فحسبه من 
المشركين» فأسرع رسول الله (ص) المشي» . .. فخاف أبو بكر أن يش 
على رسول الله (ص)› فرفع صوته e‏ فعرفه رسول الله -(ص) 
ی ای ےا 


وحاء في روایه الحافظل اہن کثیر: 


(۱) تاریخ البعقوبي: ۲۹/۲. 

)( سيرة ابن هشام: 1/۲ وتاريخ الطبري: ۲/ ۳۷۳. 
(۳) تاریخ اليعقوبي: ۲۹/۲. 

)€( تاریخ الطبري: ٤/۲‏ ۳۷. 

() تاریخ الطبري - أيضاً: ۲/ .۳۷٤‏ 


۹۳٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخح محمد جسن آل باسین es‏ المولفات 


«فجاء أبو بكر وعلىّ (ع) نائم؛ وأبو بكر يحسب أنه نبي الله (ص)» 
فقال: يا نبي الله فقال له علي: إن نبي الله قد انطلق نحو بئر ميمونة 
فأذرگه» فانطلق أو بکر»'“. 

و«أقام رسول الله (ص) في الغار ثلاثاًء ومعه أبو بكر» وجعلتْ 
قريش فيه» حين فقدوه» مائة ناقة لمن يرذه عليهم» ٠‏ و«طلبوا الأثر فلم 
يقعوا عليه» وأعمى الله عليهم المواضع» فوقفوا على باب الغار قد 
عشش عليه حمامة" و«رأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا: لو 
دخل ها هنا لم یکن نسج العنکبوت على بابه»“ . 
رين أله واه َر ألسكرىً [الأنفال: .]٠٠‏ 
ثم بين الله تعالى هذه المعجزة الكبرى لْبيّه الحبيب فقال في آية 


3 
اخری: 

إل شیا تد کس اق إ5 انی لی کردا کو نتن إز 
ed .‏ سرا ص ی کے ت اپ ایر ر ا a‏ 1 
ها ف القار إذ يفول لمي لا كرت إت اله معا فأنر أله 
ڪيه مھ وَايَدَه جور لم روا وجڪ ڪلكة آي ڪنررا 


لشفل َة ا هے العا وأ عير كي 4 [التوبة: .]٤٠‏ 
8 @ @ 
وقدم رسول الله (ص) المدينة المنورة لاثنتي عشرة من شهر ربيع 


(1) البداية والتهاية: ۳۳۸/۷. 

(۲) سيرة ابن هشام: .٠۳١/۲‏ 

(۳) تاریخ الیعقوبي: ۲۹/۲ 

)٤(‏ مسند أحمد: .۳٤۸/١‏ ويراجع ما قاله الخليفة المأمون في فضيلتي المبيت على 
الفراش والمصاحبة في الغار: العقد القريد: .44/٥‏ 


فيي رحاب الرسول س / الهجرة وبناء الدولة ۱۳۷ 


الأول وفیل : لليلتين خلتا منه» وفیل : لمان خلون منه» وقیل : لهلال 
ربيع الأول“ . وكان قدومه «قريباً من نصف النهار في الضحى 
الأعلى»". فتزل في قباء اولا؛ على کلثوم بن هڏم أخي بني عمرو بن 
عوف؛ وعلى سعد بن خيئمة أيضا ٠‏ فمكث أياماً عندهم» وذكر بع 
المؤرخين: أنه صلى الجمعة في بني سالم بن عوف ببطن واد لهم - وقد 
الُخذ موضع الصلاة هذا بعد ذلك مسجداً ء وهي آول جمعةٍ جمّعها 
رسول الله (ص) في الإسلام وخطب (ص) في هذه الحمعة؛ فکانت 
أول خطبة خطبهاً بالمدينة“؟. 


ثم انتقل من هناك ليحل في المكان الذي اختاره الله له «فركب 
راحلته وقال: خلوا زمامهاء فجعل لا يمر بحيّ من أحياء الأنصار إلا 
قالوا له: يا رسول اله؛ انزل بنا فإنك تنزل في العدَّة والكثرةء فيقول: 
خلوا زمام الراحلة فإنها مأمورةء حتى وقفت على باب أبي أيوب 
الأنصاري فبركت. . . فنزل بأبي أيوب فأقام عنده أياماً. . وقيل: إن 
ناقته بركت في موضع المسجده فنزلء فجاء أبو أيوب فأخذ رحله 


5} 


فمضی به إلى منزله .. 


() سیرة ابن هشام: ۱۳۷/۲ و٠٤۲‏ وتاريخ اليعقوبي: ۲/ ۳١‏ وطبقات ابن سعد: /١‏ 
ف ۷/۱ وتاریخ الطبري: ۳۸۱/۲ والاستيعاب: ۱۷/١‏ والروض الأف: ۲/ 
0 

() تاريخ الطبري: ۳۸۱/۲ والاستيعاب: .۱۷/١‏ 

)۳( سيرة ابن هشام: 1TAF/Y‏ ,14 وتاريخ اليعقوبي : ۰/۲ وتاریخ الطبري: ۲/ 
TAY‏ 

() تاريخ الطبري: ۳۹٤/۲‏ وقد أورد الطبري نص الخطبة فيما رواء في تاريخه: 
۲ 4£ _ 1 

() تاریخ اليعقوبي: ۳۰/۲ _ ١‏ وهناك تفاصيل أكثر في سيرة ابن هشام: ٠۳۸/۲‏ 
KAS‏ وتاریخ الطبري: .۳۹٦1/۲‏ 


1۳۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لَّة/ المولفات 


وکان النبنَ (ص) قبل مغادرته مکة قد أمر عتا ن یتخلف بعلكه 
هناك حتی يؤدي عنه الودائع التى كانت عنده للناس» وکان ارسول 
اهنا لس تة اجد عند شى تخكى عله الا وهه جد لا 
يعلم من صدقه وأمانته»". 

فأقام علي بمكة ثلاث ليال وأيّامها حتى أذى الودائع» ثم قدم بعد 
ذلك المدينة فنزل مع رسول الله (ص). 

وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله (ص) على أثر هجرته زرافات 
ووحداناء «فلم يبق بمكة منهم جد إلا مقتون أو مو 2 و«نزلوا 
مثازل الأنصار فواسوهم بالديار والأموال»“. 

وسرعان ما بدا العمل ببناء مسجد رسول الله (ص) ومسكنه؛ في 
المكان الذي بركت فيه الناقةء وعمل فيه رسول الله (ص) كما «عمل 
فيه ارون واتار ودان ا و" 


وقت. 


حتى تم إنجازه في أقصر 


ومن طرائف ما يروي الرواة في أخبار بناء المسجد النبوّي: إن 
عمار بن ياسر خاطب رسول الله (ص) ذات يوم وقد أثقلوه باللْين: «يا 
رسول الله ؛ قتلوني» يحملون على le YE‏ قالت أمٌ سلمة: 
«فرأیبٌ رسول الله (ص) ينفض وفرته بيده - وکان رجلا جعداً - وهو 


(۱) سیرة ابن هشام: ۱۲۹/۲. 

(۲) سيرة ابن هشام: ٠۳۸/١‏ وتاريخ اليعقوبي: ۳٠/۲‏ وتاريخ الطبري: ۲/ ۳۸۲. 

(۳) سیرة ابن هشام: .۱٤٤/۲‏ 

() تاريخ اليعقوبي: .۳١/١‏ 

: ويراجع في وصف البناء الأول هذا للمسجد النبوي‎ ٠٤١/۲ سيرة ابن هشام:‎ )٥( 
.۳ طہقات ابن سعد: ۱/ ق ۲/۲ ۔‎ 


في رحاب الرسول(ص) / الهحرة وبناء الدولة ۳۹ 


يقول: ويح أبن سمية» ليسوا بالذين يقتلونك إنما تقتلك الفئة 


الباغية». 


لايستوي مَنُْيعمرالمساجدا يدأبفيهقائماوقاعدا 
وقسن رئ ع ال غار خاتذا 


«فأخذها عمار بن ياسر فجعل يرتجز بها. .. فلما أكثر ظنّ رجا" 
بن اماب زرل اف ص ٠‏ ااا یح فی د فان د یف 
ما تقول منذ اليوم يا ابن سميةء والله إني لأراني سأعرض هذه العصا 
لأنفك - وفي يده عصا» فغضب رسول الله (ص) ثم قال: ما لهم 
ولعمار! يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النارء إن عماراً جلدة ما بين 
عينيٌ وأنفي»“. 

@@ 8 

وبعد أن تمٌ بناء المسجد النبوّي المطهّر في المدينة المنورة؛ بدأ 
النبي (ص) خطواته المتدرجة في سبيل بناء الدولة: وقيام سلطة الحق 
والعدل وحكومة السماء في الأرض. 


وكانت الخطوة الأولى في هذه السبيل هى المؤاخاة بين أبناء 
الإسلام؛ وتعميق الرابطة بينهمء ليكون المجتمع الجديد قائماً على أسس 
ثابتة من المحبة والود؛ وعلى قواعد متينة من تراص الصفوف وصفاء 
القلوب . 


() كان ابن إسحاق قد سمى هذا الرجلء ولكن ابن هشام قد حذف اسمه كتماناً 
لذلك. وقد سماه شارح السيرة أبو ذر الخشني في شرحه لهاء ونقل عنه ذلك في 
هامش سيرة ابن هشام. 

(۲) سیرة ابن هشام: ۱٤۲/۲‏ ۔ .۱٤۳‏ 


4 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين بطّف/ المولفات 


وترشدنا النصوص التاريخية إلى أن هذه المؤاخاة كانت ذات 
اتجاهَيْن : أحدهما مؤاخاة بين بعض المهاجرين وبعض» والثانى مؤاخاة 
فن الارن و الا ا 

ويؤكد خبرٌ المؤاخاة بين المهاجرين بعضهم لبعض ما رواه 
ابن إسحاق: من أن النبيّ (ص) «أخذ بيد علي بن أبي طالب (ع) فقال: 
هذا اخي» فکان رسول الله (ص) ب المرسلين وإمام المتقين وزو 
رب العالمين؛ الذي ليس له خطير ولا نظير من العباد؛ وعليّ بن أبي 
طالب (ع) أخَوَيْن. وكان حمزة بن عبد المطلب أسذ الله وأسد 
رسول (ص) وعم رسول الله (ص) وزيد بن حارثة مولى رسول الله (ص) 
(TD. orf‏ 

وعلى هذا المنوال تم استيعاب المهاجرين في التآخي فيما بينهم» 
ثم استيعاب المهاجرين والأنصار كذلك أا 

ثم زاد رسول اله (ص) في تأكيد هذه الأخوة فكتب كتاباً يتضمن 
ا هذا التاآخي والتكافل› ونصض فيه على موادعهة يهود يشرب 
ومهادنتهم ؟ لما كانت لهم س علائی الجوار والتجارة والمصالح المالية 
مع الأنصار. وكان مما جاء في هذا الكتاب : 


«هذا كتا من محمد النبيَ (ص) بين المؤمنين والمسلمين من 
قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم: أنهم أمة واحدة من 
دون الناس. . وإن المؤمنين لا يتركون مَفْرَحاً [أي مُنْمَلاً بالدّين والعيال] 
بينهم أن بُعْطوه بالمعروف في فداء أو عقل»› وأن لا يحالف ممن مولى 
مؤْمنِ دونه» وإن المؤمنين المتقين على مَنْ بغى منهم أو ابتغى دسيعة 


() طبقات ابن سعد: /١‏ ق 1۱/۲. 
(۲) سيرة ابن هشام : 10۲ _ 101“ 
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ظلم أو ثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين › وان أيديهم عليه خا 
ولو كان ولد أحيهم... وأن مَنٌْ تبعنا من يهود فإن له النصر 
والأسوة» . لليهود دينهم وللمسلمین دیتهم . . وإنه ما كان بين آهل 
هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار ياف فساده فان مردّه إلى الله عة 
وجل وإلی محم رسول الله (ص)». 
وعلى هذه القاعدة الصلة فام البناء؛ وارتفع الصرح؛ وانطلشت 
المسيرة. 
وکانت فد اکتملت للنبيّ (ص) بر که هده الهجرة وذلك التآخي أهم 
المقومات الأساسية المطلوبة لإعلان قيام الدولة» ونعني بها الأركان 
الكبرى الثلاثة المتمثلة فى : 
١‏ - الأرض: وهي المدينة المنورة وأطرافهاء وما تضمه من زرع 
وضرع وكلأً وماء. 
۲ - السكان: وهم المسلمون القاطنون في هذه الأرض؛ بعد أن 
توحدت كلمتهم والتحمٹ وشاتحج الأخوة والمودة بينهم. 
۴ الحكومة: وهي حكومة النبوّة التي يخضع لها الجميع ویدينول لها 
بالطاعة والتقديس . 
وكما اكتملت مقومات وجود الدولة فقد اكتملت كذلك مقرمات 
انطلاق الحكومة التي تقود المسيرةء وأصبح بمقدورها القيام بواجباتها 
المنتظرة على أفضل الوجوه. 
وكان أبرز تلك المقومات: 
أ - الدستور: وهو القرآن الكريم الذي جعل الله تعالى مصدر 


)1( سيرة ابن هشام : EV /Y‏ _ 10° 
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ب - التشريع: وهو مجموع التكاليف القرآنية والأوامر النبوية. 
ج - القضاء للحسم بين المتنازعين: وقد تمثل ذلك في شخص 
النبيّ (ص) نفيه بما يقضي ويحكم بين الناس؛ وفيمن يعيّنه 
النبيَ (ص) للتصدي لذلك. 
و لاط الد وكات على اها الر سول 9ش ) شه آنا 
ووضع النبيّ (ص) لهذه الدولة الفاضلة كل المتطلبات الدستورية 
التي تكفل لها حسن أداء العمل وانتظام الإدارة والتنفيذ. 
وكان لهذه الحكومة رئيس أعلى هو النبيّ (ص) ذاته» وان شكل 
الحكم فيها - إذا جاز لنا أن نستعمل المصطلحات المعاصرة - قريباً جداً 
مما يسمى اليوم: «النظام الرئاسي». 
ووضعت هذه الحكومة - تطبيقاً لأحكام شرع الله - نظاماً تفصيلياً 
پتل کل جوانب الحياة العامة التي ترتبط بحاجات الناس ومصالحهم 
الماثلة يومذاك. وكان في طليعة تلك الجوانب ما يتعلق منها بمسائل 
الحرب والسلم؛ وقضايا الإدارة والاقتصاد والاجتماع؛ وشؤول السياسة 
الخارجية والعلاقات مع الدول القائمة يومذاك. 
ويقوم النظام الدفاعي في مجملهء على أربع قواعد كبرى تتدرّج 
في التطبيق تبعاً للطوارىء والظروف؛ وتتسلسل في التنفيذ حسب 
شات المفاجآت والمستجدات : ۰ 
أ - السلم: وهو حجر الأساس» قال تعالى: «وإن جََحّا للم 
َاَجَْحَ فا [الأنفال: .]٦١‏ 
ب- الإعداد للدفاع وحفظ الحرمات» قال تعالى: فرأيدأ لهم 
سطغم بن وو وسن باط الل بوت پو عدو ا وذو ڪي 
[الأنفال : .]٠١‏ 
ج - رد العدوان: قال تعالى: أن لين شوت باتهم ا 
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لَه عل نرهم لمَيرٌ [الحج: ۳۹]. 
د - الصبر على الحرب والاستبسال في الدفاع: قال تعالى: يأ 
اتی كرض لمر عل تال [الأنفال: .]٠١‏ 
وتمثلت الممارسة الإدارية للحكومة البوّية في آمثلةٍ كثيرةء منها : 
تعيين المهاجر بن أبي أمية أميراً على صنعاء. 
وزياد بن لبيد البياضي على حضرموت وصدقاتها. 
وعدي بن حاتم على صدقات طيىء وأسد. 
ومالك بن نويرة اليربوعي على صدقات بني حنظلة. 
والزبرقان بن بدر وفيس بن عاصم على صدقات بني سعد. 
والعلاء بن الحضرمي على صدقات البحرين . 
وإرسال علي بن أبي طالب (ع) إلى أهل نجران بجمع صدقاتهم 
وأخذ جزیتهم 
واستقبال النبيّ (ص) وفود قبائل العرب» ومفاوضة زعمائهاء 
وتحرير الكتب لبعضها بما يضمن لهم حقوقهم وللدولة حقوقها؛ وبما 
ينظم روابط تلك القبائل والبلدان بحكومة المركز على نحو محدَدٍ ومنَفق 
له 
وتمثلت اللّبنات الأولى للنظام الأقتصادي الجديدء في ذلك 
المجتمع الذي كان يعيش بين الغنى المفرط والفقر المدقع؛ في الأمثلة 


ت 


الاتية: 


)1( يراجع في التعيينات الإدارية المذكورة: تاريخ اليعقوبي؛ 1٠/۲‏ وتاريخ الطبري: 
NEV‏ 

)۳( يراجع في الوفود: سیرة ابن هشام: ۲٤۲۵ _ ۲۰٠/۲‏ وطبقات ابن سعد: /١‏ ق ۲/ 
۸٩-۸‏ وتاریخ الطبري: ۳/ .۱٤١ 1٠١‏ 


3: 
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موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لث/ المؤلفات 


تحريم الربا: قال تعالى: الست يألو ریا لا يمومو إل 


ر ن 


گا شم ایی يكبل اَي ين المي كلك انم اا إل 
لسم يعَل ايوا وال أله سيم وسم ابأ [البقرة: .]۲۷١‏ 
تحریم کنز المال: قال تعالی: ولیت بکزروت الا 
وَألْفْصَةَ ولا يموتا في سيل أله فرشم بداب 
[التوبة: ]۳٤‏ 

التأكيد على أن المالك الحقيقي لكل شيء هو الله تعالى» وأ 
الخال اتا شو سالا اہ ن ال اله الف E‏ 
[التور: ۳۳]ء وأن الناس مستخلفون فيه کک من 
المالك بالتصرف والتداول له وفقو ما جمد تلفي في 
[الحديد: ۷]ء بشرط أن يفعلوا في تلك الأموال بما ٠‏ به 
المالك ويرضى» وأن يبتعدوا عما ينهاهم عله ولا يأذن فيه» 


E 


وأن يدفعوا من ضرائب المال ما أمرهم به وألزمهم بأدائه. 
التركيز بكل صراحة ووضوح على أن المال وسيلة لقضاء 
الحاجات المشروعة وتحقيق الرغبات المحللة» وليس غاية في 
حدٌ ذاته كما يظن المغمّلونء بل اليس لك من مالك إلا ما 
أكلت فأفنيت؛ ولبست فأبليت؛ وتصدقت فأبقيت» كما جاء في 
الحديث الشريف . 

بيان أهمية العمل والحث المؤكد عليهء لأنه المصدر الأكبر لكل 
مال وثروة. 


وتمثل النظام الاجتماعي في انطلاقته الإسلامية الأولى» في إلغاء 
كل قيم الجاهلية وفوارقها النسبية والطبقية والعنصرية. 

وكان لعنْ أبي لهب في القرآن الكريم وضم سلمان الفارسي إلى 
أهل البيت واحداً من أمثلة ذلك . 
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وكان النبيّ (ص) ينادي دوماً في المسلمين موجُهاً ومؤكداً: إن 
«الناس في الإسلام سواءء الناس طف الصاع لادم وحواءء لا فضل 
لحربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بتقوى الله»» لا تأتوني 
بأنسابکم» وأنُوني بأعمالكم»» «أوصيكم بمن ملكت أيمانكم؛ 
فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون»؛» «أن المسلم أخو المسلم 
لا یغشه ولا یخونه ولا یغتابه»'. 

وأولى الإسلامٌ المرأةَ مزيداً من العناية والرعاية والاهتمام؛ وعدً 
ذلك جرءاً من عملية بناء المجتمع وتراصّه وتماسكه» بعد أن كانت في 
الجاهلية ومهانة إلى أفظع الحدودء هر بير سهم الاق َل َه 
ودا وهر كظو& [النحل: ۲۵۸ ووا آلسودة ك « باي د فلتي 
[التكوير: ۸ - ۹]. فساوى الإسلام بينها وبين الرجل في الإنسانية وفي 
استحقاق الثواب والعقاب»ء وحرَّم واد البنت» وأثبت الأهلية الكاملة لها 
في الحقوق والواجبات ومنحها حى الإرث» وحثٌ على تعليمها بل عدٌ 
طلب العلم فريضة عليها كما هو على الرجل» ونظّم شؤون الزواج 
والطلاق وما يتصل بهما ويتفرع عنهما في ضوء قاعدة هوه مل اى 
عَلَهْنّ انمهف [البقرة: ۲۲۸] وقاعدة ل قإناك قوي أو شري بحسن 4 
[الہقرة: ۲۲۹]. 

وتمثلت الممارسة النبوّية للسياسة الخارجية : 

بارسال الرسل والسفراء إلى ملوك عصره» وكان «أول رسول بعثه 
رسول الله (ص) عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي»» واكتب إليه 
كتابين؟» وقد دعاه في كتابه الأول إلى الإسلام» وكان الكتاب الثاني متعلقاً 
بالسيدة أم حبيبة التي هاجرت مع زوجها إلى الحبشة فتنصًر هناك ومات . 


() تاريخ اليعقوبي: ٩۱/۲‏ ۔ 4۲. 
۲7( طبقات ابن سعد: ١/ق .١١/۲‏ 


٤٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لّة/ المولفات 


وكان من جملة ذلك أيضاً: 

عله دحيةٌ بن خليفة الكلبيّ إلى قيصر. 

وعبد الله بن حذافة السهميًّ إلى كسرى. 

وحاطبًّ بن أبي بلتعة اللخمىَ إلى المقوقس صاحب الاسكندرية. 

وشجاعَ بن وهب الأسدي إلى الحارث الغساني حاكم د 

وسليط بن عمرو العامري إلى هَؤذة الحنفي صاحب اليمامة. 
كما بعث بعوثاً وكتباً إلى كل من: 

جيفر وعبد ابئي الجلندي في عمَان. 

E‏ العبدي في البحرين. 

وجبلة بن الأيهم ملك غسان. 

وڏي ب الکلاع ودي عمرو ومن إليهما من بع . 

ومعدي كرب بن أبرهة من أرض خولان. 

وربيعة بن ذي مرحب وقبیلته بحضرموت'. 

واستقبل النبيّ (ص) فيمن استقبل من الوفود القادمة من خارج 
الحجاز: وفد نصارى نجران؛ «ورئيسهم أبو حارثة الأ ومعه 
العاقب والسيّد وعبد المسيح وکوز وقيس والأيهم» فوردوا على رسول 
الله (ص)ء فلما دخلوا أظهروا الذيباج والصَلْبًّ ودخلوا بهيئة لم يدخل 
بها أحد» فقال رسول الله (ص) دعوهم. فلقوا رسو الله (ص) فدارسوه 
يومهم... ونزل فيهم: 0 مَل يی عند او كَمتَلي ٤ادمَ‏ ڪل ين 
ا [آل عمران: ۹] - إلى قوله عر من قائل -: من عايَكَ فيه من 


Jr re 


بد ما جال مى الولو فل بعالو بم يتاه وأسايكر وشاء تا راکم وانفسک 


0 يراجع في الرسل والكتب والسفراء: سيرة ابن هشام: / Tot‏ ۲۹۰ وتاریخ 
اليعقوبي: 1١ 11/١‏ وطيقات ابن سعد: /١‏ ق ١1/١‏ - ۳۸ وتاريخ الطبري: 
TOV _ E4۲‏ 
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واش تُر نبل َكل لَب اَم عل زك [آل عمران: ١٦]ء‏ 
فرضوا ا فلما أصبحوا قال أبو حارثة: انظروا مَنْ جاء معه» 
وغدا رسول الله (ص) آخذاً بيد الحسن والحسين؛ تتبعه فاطمة؛ وعلى بن 
أبي طالب بين يديه. . . فقال أبو حارثة: مَنْ هؤلاء معه؟ قالوا: هذا ابن 
فة وده کته وهدان تاها فقا ئی ری رجلا شرا علي 
المباهلة؛ وإني أخاف أن يكون صادقاً . . . قال أبو حارئة: يا أبا القاسم 
لهم» كتاباً في ذلك . 


8 8 $ 


وفي سنة عشر من الهجرة حح النبيٌ (ص) حجته الكبرى المشهورة 
التي سمّاها المؤرخون «حجة الوداع؛. 

«(وخحطب قبل التروية a‏ ولايوم عرفة حين زالت 
الشمس» واقبل الصلاة و ركان طا وانة جامعة 


ذكر فيها النبي -(ص) - المسلمين بأهم تعاليم الإسلام وشرائعه 
(Y} t‏ 
وأحكامه . 


)١(‏ النص من تاريخ اليعقوبي: ۲/ ٦١‏ 1۷. ويراجع في إخراج النبيّ (ص) علياً 
وفاطمة والحسن والحسين للمباهلة: تفسير الطبري: ٠٠/۳‏ وتفسير الفخر 
الرازي: ۸/ ۸۰ ۔ ۸۲ وتفسیر ابن کثیر: .۳۷١ - ۳۷١/١‏ واكتفى الطبري من كل 
ذلك في تاریخه 1۳4/۳ بالقول: «قدم وفد العاقب والسيد من نجران فكتب لهما 
رسول الله (ص) كتاب الصلح* ولم يذكر الأسماءء أما ابن كثير في البداية 
والنهاية: ٠٤/١‏ فذكر الحسن والحسين وفاطمة ولم يذكر علياًء مع أنه المعني ب 
(أنفسنا) في الآية الكريمة. 

(۲) يراجع في حجة الوداع: سیرة ابن هشام: ۲٣۳ _ ۲٤۲۸/٤‏ وطبقات ابن سعد: ۲/ 
قق ٠١ - ٠١١ /١‏ وتاريخ الطبري: ٠١١ - ۱٤۸/۳‏ والبداية والنهاية: ٠٠١/١‏ 
1 
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وختم خحطبه مبلا ومؤڭّداً فقال : 


لا إني إنما أَمِرْتٌ أن اقاتلٌ الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
وحسابهم على الله . 


ر ترجعوا بعدي كفاراً مضلين يملك بعضكم رقاب بعض. إني 
ee‏ ا : کناب اف وعترتي آهل 
ثم قال: إنكم مسؤولون» فليبلْغ الشاهدٌ منكم الغائت»“ 

وفى أثناء مرجعه من مكة إلى المدينة بعد حجة الوداع نزل (ص) 
حطبة معروفةء وكان ذلك في اليوم الثامن عشر من ڏي الحجة› 
غنى الحافظ ابن كثير برواية الحديث المتعلق بهذه الخطبة فكفانا مؤونة 
الببحث والتخريج »› قال : 

اونحن نورد عيون الأحاديث في ذلك... وقد اعتنی بأمر هذا 
فجمع فيه مجلدين أورد فيهما طرقه وألفاظه. . وكذلك الحافظ الكبير أبو 
القاسم بن عساكر. . . ونحن نورد عيون ما روي في ذلك». 

«قال محمد بن اسحاق في سياق حجة الوداع. . . لما أقبل على 
من اليمن ليلقى رسول الله (ص) بمكة» تعجل إلى رسول الله واستخلف 
على جنده الذين معه رجلا من أصحابهء فعمد ذلك الرجل فكسا كل 


: تاريخ اليعقوبي: ۹۲/۲ ويراجع في طرق «حديث الثقلين : كتاب الله وعترتي‎ )١( 
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رجل من القوم حلة من الب الذي كان مع عليّ» فلما دنا جيشه خرج 
ليلقاهم فإذا عليهم الحللء قال: ويلك ما هذا؟ قال: كسوث القوم 
ليتجملوا به إذا قدمو! في الناس»ء قال: ويلك انزع قبل أن ينتهي به إلى 
رسول الله (ص)» قال: فانتزع الحلل من الناس فردّها في البزء قال: 
وأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم... فقام رسول الله (ص) فينا 
خطياً . . . يقول: (أيها الناس لا تشكوا علباًء فوالله إنه لأخشن في ذات 
الله - أو في سبيل الله - من أن يُشكى). ورواه الإمام أحمد من حديث 
محمد بن إسحاق وقال: إنه لأخشن في ذات الله أو في سبل الله». 
وأخرج الإمام أحمد بسنده عن بريدة قال: «غزوتُ مع علي :اليجن 


# 
م ت 


فرأيت منه جفوةء فلما قدمتٌ على رسول الله (ص) ذكرت علياً فتنقصتهء 
فرآيتُ وجه رسول الله يتغير فقال: (يا بريدة؛ ألسبٌ أوْلى بالمؤمنين من 
نفسهم؟» قلت : بلی یا رسول اللهء قال : مَنْ كنت مولاه فعلٌ مولاه). 
وكذا رواه الشساتى.: وهذا إسناد جيد قوي رجاله كلهم ثقات». 

قال الحافظ ابن كثير - وما زال الكلام له _: 


«وقد روى النسائي في سننه. . . عن زيد بن أرقم قال: لما رجع 
رسول الله (ص) من حجة الوداع ونزل غدير خم؛ أمر بدوحاتِ فقمّمن»› 
ثم قال: (كأني قد دعيبٌ فأجبتٌ» إني قد تركب فيكم الثقلين كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما؛ فإنهما لن يفترقا حتى 
يردا علي الحوض). ثم قال: (الله مولايء وآنا ولي كل مؤمن)ء ثم 
أخذ بيد على فقال: (مَنْ كنت مولاه فهذا وليُه» الله وال مَنْ والاه 
وعاد من عاداه). 


«وقال ابن ماجه... عن البراء بن عازب قال: أقبلنا مع 
رسول الله (ص) في حجة الوداع التي حجّ» فنزل في الطريقء فأمر: 
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الصلاة جامعةء فأخذ بيد علي فقال: (ألسبٌ أؤلى بالمؤمنين من 
أنفسهم؟) قالوا: بلى» قال: (ألسبٌ بأولى بکل مؤمن من نفسه؟) قالوا: 
بلى» قال: (فهذا ولي مَنْ آنا مولاهء اللهمٌ وال مَنْ والاه؛ وعاد من 
عادام ودا رواه عبد الرزای عن مر بستده: 

ثم قال ابن کثیر: 

«وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي والحسن بن سفيان. .. عن 
البراء قال: كنا مع رسول الله (ص) في حجة الوداع» فلما أتينا على 
غدير حم كسح لرسول الله (ص) تحت شجرتين» ونودي في الناس: 
الصلاة جامعة» ودعا رسول الله (ص) علياً وأخذ بيده فأقامه عن يمينه 
فقال: (ألستٌ أولى بكل امريء من نفسه؟) قالوا: بلى» قال: (فإن 
هذا مَوْلى مَنْ أنا مولاهء اللهِمّ وال مَنْ والاه وعادٍ من عاداه)ء فلقيه 
عمر بن الخطاب فقال: هني لك؛ أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن 
ومؤمنة!. 

وذكر ابن كثير إن هذا الحديث قد رواه ابن جرير الطبري بأسانيد 
متعددة» ورواه أحمد بن حنبل والنسائي وشعبة وعبد الله بن أحمد بن 


حنبل وآ داود والترمذي وابن ماجه انات متعددة ا 


وقال الحافظ ابن حجر الهيتمي : 


إن حديث الغدير (حديث صحيح لا مرية فيه» وقد أخرجه 


)١(‏ ووردت تتمة لهذا الدعاء في بعض الروايات التي ذكرها ابن كثير» مثل 
قوله (ص): اوانصر عن نره واخذل من خحذلهه وقوله: «وأحب من أحبّه وابخض 
من أپخضه». 

0( يراجم تفصیل ما رویناه عن أبن كثير قى حديث الغدير : البداية والنهاية: ۲٠١۸/۵‏ 
AF‏ 
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جماعه. . . وطرقه كثيرة جداً. . . ولل التفات لمن قدح في صحته؛ ولا 
لمن رده بان علياً کان باليمن» لثبوت رجوعه منها وإدراكه الحجٌ مع 
النبيّ (ص) . وقول بعضهم: إن زيادة اللهم وال مَنْ والاه إلخ 
موضوعة؛ مردود» فقد ورد ذلك من طرق صح الذهبن كثيراً منها». 

ثم قال هذا الحافظ مضيفا إلى ما تقدم: 

«ولفظه عند الطبراني وغیره بسن صحیح : آنه (ص) خطب بغدير 
خم د تحت شجرات فقال: 

«أيها الناس؛ إنه قد نبّأني اللطيف الخبير آنه لم يعمَّر نبئٌ إلا 
وإني مسؤول وإنكم مسؤولون فماذا أنتم قائلون؟٠.‏ 

فالا تشهد آنك قد بلغت وجمدت وتصحت فجراك اله يرآ 

افقال: الي دون آنل ا وان مخهدا يده 
ورسوله؛ وأن جه حقٌ؛ وأن ناره حق؛ وأن الموت حق؛ وأن البعث 
حق بعد الموت؛ وأن الساعة آتية لا ريب فيها؛ ون الله پبعث مَنْ في 
القبور؟». 

«قالوا: بلى نشهد بذلك. قال: اللهم اشهذ. ثم قال: 


انها الان إن اه مرلاي وأا مول المر فين ورانا اولي 
بهم من أنفسهم» فمن كنت مولاه فهذا مولاه - يعني علياً -. اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه». 


لاثم قال: يا آيها الناس؛ إني فرطكم؛ وإنكم واردون علي 


(1) الصراعق المحرقة: .٠١‏ 
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الحوضَ. . . وإني سائلكم حين تردون على عن التَمَلَّنْ فانظروا كيف 

تخلفوني فيهما: الثقل الأكبر كتاب الله عر وجل - سب طرفه بيد الله 

وطرفه بأیدیکم› فاستمسکوا به لا تضلوا ولا تبدلوا - وعترتي آهل بيتي» 

فإنه قد نبّأني اللطيف الخبير أنهما لن ينقضيا حتى يردا على 

٠ الحوض“.‎ 
@ 88 


وبعودة النبيّ (ص) إلى المدينة من حجة الوداع؛ نصل إلى ختام 
الحديث عن الهجرة الشريفة وما ترتب عليها من بناء الدولة وقيام حكومة 
السماء في الأرض؛ ومن سلسلة الانجازات الكبرى والأحداث الضخمة 
التي شهدتها تلك السنون العشر الزواهرء وقد أتينا فيما سلف عرضه 
على بيان الأهم الأهم من كل ذلك مع مراعاة الإيجاز والاختصار فيه. 
أما معارك الإسلام وحروب الدفاع عن المقدسات التي قادها النبنَ (ص) 
وشارك فيها بنفسه؛ وأشرف على إدارتها بعبقريته الفذة المدعومة بتسديد 
الله وتأييده ونصره؛ فقد أفردنا لها فصلا خاصاً بها في آخر هذا الكتاب. 


(1) الصواعق المحرقة: .٠٠‏ 


فاجعحة المرض والوفاة 


قدم رسولٌ الله (ص) المدينة قافلاً من حجة الوداع» ودخل العام 
الحادي عشر من الهجرةء وبعد أن أقام والمسلمون أياماً للراحة من 
وعثاء السفر «عقد RN NOE‏ 
والأنصارء وأمره أن يقصد حيث فيل أبوه من أرض الشام. . . وكان في 
الجيش آبو بكر وعمر. وتكلَّم قومٌ وتالو: حَدَبٌ الس وابن سبع عشرة 
نة“ وقد «أمَرّ غلاماً حدثاً على جلة الماجرين والأنصارء*“ 

واستبطاً رسول الله (ص) E‏ فصعد 
المتبر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهل» ثم قال: أيها الناس؛ أنفذوا 
بَعّْتٌ أسامة» SR‏ 
وإنه لخليق للإمارةء وإن كان أبوه لخليقاً لها»" . 

ولقد كان هذا الإبطاء ظاهرة جديدة لم يجرؤ اولئك المنافقون 
المتمشدقون بالإسلام على المجاهرة بها قبل اليوم» لِمَّا يتجلى فيها من 
تاد ورج ورد عار على ار رول ا( وت واه تعالی 


مر ر ر 


يقول: ومن د بعص اه وا َد ضل ضللا ينا [الأحزاب: {T7‏ 


(۱( تاریخ الیعقوبی: ٩۳/۲‏ وطبقات ابن سعد: ۲/ق٣/١).‏ 
{Y)‏ سيرة ابن هشام : 4/8 
(۳) سیرة ابن هشام: ۲۹۹/٤‏ _ ۳۰۰ وطبقات ابن سعد: ۲/ق .٤١/۲‏ 


چوس يفص الله وَرَسولَة وعد حدودة يذل کارا يدا يها 
[النساء: .]١٤‏ و ا تأثيراً الغا في نفس الي (ص) حتى 
أنه لم يجد مناصاً من أن يعلن على رؤوس الأشهاد: e‏ خن ااا 
داو اشوا بیت اسان ل اھ م ات ا 


ويبدو أن منشاً هذا التمرد على الأمر النبوّي يعود إلى إحساس 
اولئك المتقاعسين بأن النبنّ -(ص) - مريض؛ وإن مرضه ربما كان 
همینا › وخصوصاً بعد قوله -(ص) - في حجة الوداع وفي غدير خحم: 
٤ e‏ 
«(يو شك ك ادعی فا جیب . 
ويقول ابن إسحاق إلحاقاً بصعود النبيّ (ص) المنبر وتأکیده على 
إنفاذ جيش أسامة ولعنه المتخلفين عنه: 


اثم نزل رسول الله (ص)ء وانكمش الناسٌ [آي آسرعوا] في 
جهازهم» واستعرً برسول الله (ص) وجعه» فخرج أسامة وخرج جيشه 
معه حتى نزلوا الجْرْفَ - من المدينة على فرسخ - فضرب به عسكره. 
فأقام أسامة والناس لينظروا ما الله قاض فى رسول الله (ص)». 


وروى المحدّثون والمؤرخون إن النبيّ (ص) قال يوماً في مرضه 
هذا لمن كان قد حضره من أصحابه: «هلم أكتب لكم كتاباً لن تضلوا 
بعده» فقال عمر: إن رسول الله (ص) قد غلبه الوجع وعندكم القرآن» 
حسبنا كتاب الله» فاختلف الحضور واختصمواء افمنهم من يقول: 
قَرٌبوا یکتب لکم رسول الله (ص)»ء ومنهم من يقول ما قال عمر» فلما 
كثر اللغط والاختلاف وعَمُوا رسو الله (ص) قال: قوموا عني». 


(1) الملل والنحل: ٠٠/١‏ وشرح نهج البلاغة: .٥۲/١‏ 
)¥( سیر ة ابن هشام: Proft‏ 
(۳) طبقات ابن سعد: ۲/ ق۲/ ۳۷. 
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وكانت جملة «غلبه الوجع» هي العبارة الملظفة التي اختارها الرواة 
بدلا من النص الأصلي : «إن رسول الله (ص) يهجر»'. 

وكان ابن عباس - كما جاء في الروايات - يبكي عندما يذكر ذلك 
اليوم ويقول: يوم الخميس وما يوم الخميس!ء إن الرزية كل الرزية ما 
حال بین رسول الله (ص) وبين کتابه»' 

وقال القاضي اظن سانا وشارحاً حدث يوم الخميس : 


«النبيّ (ص) غير معصوم من الأمراض وما يكون من عوارضها من 
شدة وجع وشي ونحوه مما يطرأً على جسمه» معصوم أن يکون منه من 
القول أثناء ذلك ما يطعن في معجزته ويؤدي إلى فسادٍ في شريعته؛ ن 
هذيان أو اختلال في کلام وعلی هذا لا يصح ظاهرٌ رواية مَنٌْ روی في 
الحديث : اهَجَرا إذ معناه هذى». 


«ويكون امتناع عمر إمّا إشفاقاً على النبيّ (ص) من تكليفه في تلك 
الحال إملاءَ الكتاب وأن يدخل عليه مشقة من ذلكا» اوقيل: خشي عمر 
ا تکیت ا يعجزون عنها فيحصلون [أي يقعون] في الحرج 
بالمخالفة»" . 


(۱) صحیح مسلم: ۷١/١‏ ومسند أحمد: ۳٣۵/۱‏ وطبقات ابن سعد: ۲/ق ٣٣/۲‏ 
و۳۷. ويراجع في هذا الخبر - بلفظيه -: صحيح البخاري: ۳۹/۱ و1/ ٠١‏ ۲ 
و۱۳۷/۹ وصحیح مسلم: ۷١/١‏ وآ۷ ومسند أحمد: ۲۲۲/۱ و ٣۲۵ ۳۲٤‏ 
و۳ و٥‏ ودلائل النبوّة: ۱۷1/۷ و٣۱۸‏ وشرح نهج البلاغة: ۳١/١۳‏ ولسان 
العرب (هجر) ونهاية الأرب: ۳۷۳/۱۸, 

)۲{ صحيح البخاري : ۳4/۱ وصحیح مسلم : ۷۵ وطبقات ابن سعد: ۲/ ق ۳۹/۲ 
و۳۷ 

(۳) ورد كلام القاضي بتفصيله في نهاية الأرب: ۳۷۵/۱۸ _ ۳۷۷. 
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ولا أريد آن اعقب بشيء على كلام القاضي المذكورء وإنما أترك 
ذلك لفارىغ الحضت: 

وروى الطبري عن عبد الله بن مسعود أن النبيّ (ص) نعى نفْسّه 
يوشا وعنده جمع من أصحابه» فبادروه بأسئلتهم: E ES‏ ومن 
يغشلك؟ وفيم نكمُنك؟ ومَنْ يصلي عليك؟ ومن يُدخلك قبرك؟ فأجابهم 
عل كلذلف كما تقول الرواية ٠‏ بالفميل: 

وقد أورد ابن أبي الحديد هذا الرواية أيضاً ثم علق عليها فقال: 

«قلت: العجب لهم كيف لم يقولوا له في تلك الساعة: فمن يلي 
أمورنا بعدك؟ء لأن ولاية الأمر أهمٌ من السؤال عن الدفن وعن كيفية 
الصلاة عليه. وما أعلم ما أقول في هذا المقام!». 

اقول : 

لا وجه لعجب الرجل واستغرابه» بعد أن كانت مسألة ولاية الأمر 
بعده معلومة لديهم علم اليقين› ولذلك لم يجدوا في هذه المناسبة ما 
يقتضي السؤال منه عن ذلك» كيف ولم بفصلهم عن آخر نص عليها 
وعلى تعيين القائم بها في غدير خم أكثر من أسابيع معدودات. 

@@ ® 


وكان المرض يشتد برسول الله (ص) يوماً بعد يوم» وقيل: إن مدة 
مرضه إلى وفاته كانت أربعة عشر يوماً ٠"‏ وقال ابن إسحاق: «ابْتّدىء رسولٌ 


الله -(ص) - بشکوه الذي قبضه الله فيه . . . في ليال بقين من صفر»“ . 


- ۱۹1/۳ ورد نص الرواية في تاريخ الطبري:‎ )١( 
AT شرح نهج البلاغة:‎ (۲) 
RN 

E a 
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وسرعان ما نزلت النازلة وحلّت الفاجعةء واختُرم رسول الله (ص) 
في إجماع الروايات حين زاغت الشمس واشتد الضحاء من يوم 
الإثنين""“. ولكن الروايات لم تتفق على تعيين يوم الوفاة وشهرها : 

فقيل : لليلتين بقيتا من صفر". 

وقيل: في أول يوم من شهر ربيع الأول . 

وقيل : لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول : 

وقیل : لعشر خلون مته . 

وقيل: لاثنتي عشرة ليلة خلت منه". 

وكنبٌ ‏ عندما وقفتُ على هذه الأقوال - متوفمَاً من قبول القولين 
الأول والأخير؛ حتى وقفتُ على تحقيق أبي القاسم السهيلي شارح 
السيرة في ذلك فأكد عندي التوقف فيهماء قال: 

«ل يصح أن يكون توفي (ص) إلا في الثاني من الشهر آو الثالث 
عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشرء لإجماع المسلمين على أن وقفة 
عرفة في حجة الوداع كانت يوم الجمعة - وهو التاسع من ذي الحجة ب 


(1) جميع المصادر الآتي ذكرها في تعيين يوم الوفاة. 

() تهذيب الطوسي: .۲/١‏ 

(۳) دلائل النبوة: ۲١۱/۷‏ و٤۲‏ والاستيعاب: ٠١/١‏ و١٠‏ والبداية والنهاية: 
0 00. 

€3 تاريخ اليعقوبي : ۲ وطبقات ابن سعد: ۲/ق 9۷/۲ وتاریخ الطبري: /٣‏ 
۰ ودلائل النبرّة: ۲۳٤/۷‏ و١۲۳‏ وشرح نهج البلاغة: ٠/٠۳‏ والبداية 
والتهاية: ۲۵۵/۵ 

.٠١٠٦/٥١ البداية والنهاية:‎ )٥( 

٠۳١/١ والاستيعاب:‎ ۲٠١/۳ وتاريخ الطبري:‎ ٥۸/۲ طبقات ابن سعد: ۲/ ق‎ )٩( 
٠١١/١۳ وشرح نهج البلاغة:‎ ٠۲۲/١ والمناقب:‎ ۲٠١/۷ ودلائل النبوّة:‎ ۲٠و‎ 
.۲١٥١/١ والبداية والنهاية:‎ 
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فدخل ذو الحجة يوم الخميس» فكان المحرّم إما الجمعة أو السبت» فإن 
كان الجمعة فقد كان صفر إما السبت وإما الأحد. فإن كان السبت فقد 
کان ربیع الأحد أو الإثنين» وكيفما دارت الحال على هذا الحساب فلم 
يكن الثاني عشر من ربيع يوم الائنين بوجه. .. وذكر الطبري عن ابن 
الکابي وان ا الثاني من ربيع الأول وهذا القول وإن 
كان حلاف أهل الجمهور فإنه لا يبعد إن كانت الثلاثة الأشهر التي قبله 
كلها هنا نة و غرف > وقد ايف للخوارزمي أنه توفي (ع) في أول 
يوم من ربيع الأولء وهذا أقرب في القياس مما ذكر الطبري». 

وإذا صح أن تكون الوفاة قد حدلت في صفر كما جاء في القول 
الأول؛ فلعلها كانت - في ضوء تحقيق السهيلي المتقدم - في التاسع 
والعشرين من صفر لا الثامن والعشرين منه. 

وعلى كل حال؛ فقد وقعت الواقعة؛ ودهت المصيبة؛ ومات 
رسول الله (ص)» فأصبح المسلمون من وقع النباً وألم المصاب في أشد 
حال وأسوئه» وكأنهم من عمق الإحساس بهذا الخطب الجلل سكارى 


وما هم بسكارىء. يلفهم الذهول؛ وتخيّم عليهم الحيرة؛ ويسيطر عليهم 
الخوف من شرور العواقب وفتن المستقبل وسوء المنقلب. 


الوجوم والقلق والاضطراب - فصاح فيهم منذراً ومتوعّداً؛ وقال: 


إن رجالا من المنافقين يزعمون إن رسول الله (ص) قد توفي. وإن 
رسول الله (ص) والله ما مات ولکنه ذهب ال ربه کما ذهب موسی بن 


05 اروش الأ 2 ۷١‏ 
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عمران» فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد 
مات. وواه ليرجعنّ رسول الله (ص) كما رجع موسى فليقطعلً أيدي 
رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله (ص) مات . 


ووقعت هذه الكلمات على أسماع المسلمين الحيارى المذهولين 
وقع الصاعقة» ولم يكن لديهم في مثل تلك الساعة مجال لتحكيم العقل 
والتأمل فيما يسمعون» بل لم يدر في خلد أحد منهم حينذاك أن يتساءل 
عن آسباب قطع آيديهم وآرجلهم إذا ما رجع النبنَ (ص) من غيبته - كما 
یقول عمر -ء وهم لم یرتکبوا ذنباً ولم يفعلوا شيئاً سوى إعلان موت 
نبيهم اعتماداً على إخبار من كان عنده من أهل بيته بذلك. 


خارجة بن أبي زهير" -» فسمع النبأً ورأى حال المسلمين وبلغه ما قال 
عمر في ذلك» فوقف خطيباً في الناس فقال : 

«أيها الناس» إنه من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن 
کان يعبد الله فإن الله حى لا يموت ثم تلا هذه الآية: وما محمد إل 
رسو - إلى آخر الآية [آل عمران: .]١٤٤‏ 

«قال أبو هريرة: قال عمر: واه ما هو إلا أن سمعت أبا بكر 
تلاها فعَقَرْت [أي دهشت] حتى وقعبٌ إلى الأرض ما تحملني رجلايء 
وعرفتُ أن رسول اه (ص) قد مات . 


ولستٌ هنا بصدد التعليق على قولة عمر وجواب أبي بكرء مع أن 
() سيرة ابن هشام: .٠٠/٤‏ 


) دلائل البوّة: .۲٠١/۷‏ 
(۳) سیرة ابن هشام: .۳۰١_ ۳۰٥/٤‏ 
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للتعليق على ذلك مجالاً واسعاً جداًء ويقيني أن أبا حفص کان أذكى من 
أن يشك بموت النبيّ -(ص) -» وهو القائل قبل أيام بأنه قد غلبه 
الوجع» ولكن الموقف كان يفرض عليه أن يطلق هذه المتفجُرة الملهاة 
ما دام صاحبه غائباء ثم يقوم أبو بكر - عندما يعود - بابطال مفعولها 
وإزالة أصدائها من النفوس والمشاعر. 

ورك جثمان رسول الله (ص) مسجى في بیته ثلاثاً؛ لاشتغال القوم 
عنه بأمر البيعة. ثم جاء أبو بكر بعد ثلاث - وهو خليفة - فكشف عن 
وجهه وقجّل بين عينيه ثم قال: بأبي أنت وأمي؛ طبتَ حيَاً وطبت 
ا 

وجاء فيي رواية ابن كثير: إن رسول الله (ص) توفي يوم الاثنين 
وذلك ضحي فاشتغل الناس ببيعة أبي بكر . . . بقية يوم الالنين وصبيحة 
الثلاثاء. . . ودفنوه ليلة الأربعاءء”" . 

وقد رفض ابن أبي الحديد المعتزلي قبولً قول من قال: «إن أبا 
بكر أقبل. . . من مسكنه بالسنح. .. فدخل المسجد... ودخل على 
عائشة» فتيمّم رسول الله (ص) وهو مُعسّى ببرد حبرة. . . وقال: بان 
ات زامن با وسرت ا افا الو ال کت غك فا 
ا هلا الفو ن وال عقا ا ذلك : 

«والصحيح إن دخول أبي بكر إليه وكشمَّه عن وجهه وقولّه ما قال 
إنما كان بعد الفراغ من البيعة» وأنهم كانوا مشتغلين بها» . 


(1) سیرة ابن هشام: ۳۱۲/٤‏ وتاريخ الطبري: ۲٠١/۴‏ وشرح نهج البلاغة: ۱۳/ .١‏ 
(۲) تاريخ الطبري: ۲۰۱/۳ وشرح نهج البلاغة: ۳٣/۱۴‏ ۔ .۳١‏ 

(۳) البداية والنهاية: ۳١١/١‏ 

:€3 دلائل النبوة: T19‏ 

() شرح نهج البلاغة: .۳۷/١۳‏ 
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ولعل خير ما نختم به هذا الفصل فيغنينا عن كثير من البيان 
والتعليق والتفصيل؛ أن نقتبس من بحث الكاتب الأردني المعاصر أحمد 
حسين يعقوب المحامي فِقَّراً مما تحدّث به عن الأحداث الثلاثة الكبرى 
التي خلت بالنسكين ابا مرن ال اص )روات فكان لها ما اة 
من الاثار العميقة الواسعة والنتائح البعيدة المدى على امتداد العصور› 
قال : 

«هنالك ثلائة عوامل؛ أو إن شئت فقل ثلائة أحداث هرت النظام 
السياسي الإسلامي هزاً عنيفاً : 

«الحدث الأول: يوم الرزية - كما يسميه ابن عباس -؛ يوم مُْع 
الرسول من كتابة كتابه. . . وباختصار شديد: حالوا بين الرسول (ص) 
وبين كتابة كتابه الذي يمن فيه الأمة ضد الضلالةء وواجهوه بهذه 
الكلمة الجارحة: بأن الرسول قد هجر». 

اوتعتبر هذه الحادثة. . . أول طريق من طرق الانحراف عن هذا 
النظام» وهي حادثة لا يمكن الاعتذار منها. وكيف نوفّق بين منع 
الرسول (ص) من كتابة وصيته بحجة أن المرض قد اشد به» وبين 
السماح لأبي بكر بكتابة وصيته مع أن المرض قد اشتد به أكثر من 
اشتداد المرض برسول الله (ص). . .». 

«ونفس الحال مع عمر. .. وبالرغم من هذا الوجع الشديد الذي 
كان يعانيه فقد أوصى بوصيته ورتّب أمر الشورى واطمأن أن عثمان 
خلیفته . . . ونقذت بدقة وصيته. . . بالرغم من اشتداد الوجع به...٠.‏ 


«الحدث الثاني : مواحهة العترة الطاهرة وعزلها وإلغاء دورها 
ومحاولة تفتيتها . . . وبالرغم من تلك النصوص الصريحة [وقد أوردها 
الباحث] فقد بذلوا المستحيل لإبعاد أهل البيت... وجرت تلك 
الفظائع . . .٠.‏ 
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الحدث الثالث : الفلتة 


وبعك أن شرح الكاتب بيعة السقيفة وطريقة ة البيعة قال : 


تمتا فی غاب کل فریش: yy‏ 
بكر - وهو من بني تيم - وعمر - وهو من بني عدي - وأبو عبيدة - وهو 
من تى الخارك وده البطوة الفلالة لت من :ية الرشول 
الأقربين». 
«وتمت بيعة أبي بكر في غياب المهاجرين كلهم» فلم يحضر من 
المهاجرين أحد سوى الثلاثة . . . وفي غياب العترة الطاهرة وهي ناصية 
قريش بنط الشرع . . . ولعمري لقد تركت تلك الفلتة آثارَها على التاريخ 
الإسلامي كله؛ والنظام السياسي الإسلامي أيضاً» . 
وصدق رب العرّة إذ قال وهو 
E E O E RSE A‏ 
کے اتیگ وک قت کل نر کر کر ا ا تبتر ۲ 
٣‏ [آل عمران: .]۱٤٤‏ 


(1) النظام السياسي في الإاسلام: ۱۱۸ .1١۹‏ 


المعار ك الڪبر ی 
في العهد النبوي 


أدركت جماعة المشركين في مكة وفي مقدمتهم قريش أن 
محمداً -(ص) - بهجرته إلى المدينة واستقراره فيها؛ قد أفلت من 
فبضتهم ؛ وخرج عن دائرة سيط رتهم وبطشهم› بل أصبح بإامکانه أن يضح 
قواعد دولته؛ ويقيم دعائم سلطته؛ وينشىء النظام الأمثل للحياة السعيدة 
التي يحكمها شرع الله الخالد؛ ويحدد معالّم طريقها القرآن الكريم» بلا 
خوف من أذى طواغيتهم؛ وبدون حذر من شرور آنذالهم وسفلتهم . 

ولما كان الإسلام في الأصل الأول من أصول نظامه الدفاعي 
داعياً إلى السلم والموادعة وعدم الاعتداء على الآخرين» لم يكن لدى 
المشركين في حقيقة الأمر ما يخشونه من دولة محمدء ولكن حقدهم 
على هذا الدين وضغنهم على نبيّه الأمين» وقد فاق جميع ما عرفته 
الجاهلية من الأحقاد القبلية والضغائن العشائرية؛ كان يغلي في صدورهم 
غليان المرجل؛ فلم يترك لهم مجالاً لاستقرار أو شعوراً باطمئنان. 

وكان رذ الفعل الأول لهؤلاء الكفرة على نجاة النبي (ص) من 
مۇامرتهم الدنيئة ؛ وهجرته إلى أرض أخری لا تخضع لسلطانهم› مطاردة 


من بقي بين ظهرانيهم من المسلمين المستضعفين؛ ومصادرة أموال من 
كان له مال بمكة من المهاجرين. 
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ولما علم النبيَ (ص) بأفاعيل قريش ضد اولئك المسلمين؛ وضد 
الأهرال والفخلفات هناك رأ أن الحرت اة لا مال وان عة أن 
يتهياً للصدام مع قريش إن سنحت الفرصة وواتت الظروف. ليذيق إاولئك 
الطغاة جزاء فعلهم» ويكيل لهم بالمثل سوء صنيعهم» ويعوّض المسلمين 


عما عنصب من أموالهم وانْهب من أملاكهم. 


وتمثلت الخطوة أو التجريبة الأولى فی وین بص 
المصادمات والمناوشات من الطرفين› فقتل فتلی . . ‌ انت اساری 
من قريش فيهم بعض بني المغيرة وفيهم ابن كيسان مولاهم. .. وكانت 
تلك الوقعة. . . اول ما أصاب به بعضهم بعضاً من الحرب وذلك قبل 
مخرج أبي سفيان وأصحابه إلى الشام». 

ولما انطلقت قوافل التجارة القرشية في ذلك العام کالمعتاد؛ 
محمّلة بالأموال الطائلة والأمتعة الثمينة من الشام إلى مكة؛ وعلى رأسها 
كبير الحاقدين على الإسلام أبو سفيان بن حرب الأموي» وبلغ سم 
النبيّ (ص) ا هذه المسيرة التجارية الحافلة؛ بادر إلى تدب المسلمين 
للانقضاض عليها وقال: هله عير قريش فيها أموالهم» فاخر جوا إليها 
لعل الله ينفلکموها) . 

فانتدب الناسء فخفٌ بعضهم» وثقل بعضهم وذلك نهم لم يظنوا 

وكان أبو سفيان حين دنا من الحجازء يتحسّس الأخبار؛ ويسآل 
ندا قد انستقر اأصانة لكف ولجر ك فخي المعاكاة عد ذلك 


فی ازاب انز( مر 8 در الکری ۹۷ 


واستأجر رسولاً يصل إلى مكة فيُعلم قريشاً بالأمر ويحثهم على الخروج 
لحماية أموالهم. 
ووصل مبعوث آبي سفيان إلى مكة فصرخ - وهو ببطن الوادي - 


وافشا على ية" الاظمة اللطة) أموالكم مع أبي سفيان قد عَرَّض لها 
محمد في أصحابه» أ ری أن تدر کوهاء الغوت الغوث. 


a 
جالس في المسجد بين ظهراني قومه - بمجمرةٍ يحملها؛ فيها نار وعو‎ 
ّبر به؛ حتی وضعها بین یدیه» ثم قال له: يا أبا عل استجمِر فإنما أنت‎ 

وخرجت قريش بقضها وقضيضها لانقاذ الأموال ونجدة أبي 
سفیان . 

- قيل: هي ثمانِ» وقيل غير ذلك - في ثلاثمائة وأربعة عشر 
خلا کان المهاجرون متهم ااانه وتمانين زنخلا: وسائرهم من الأنصار 
منهم واحد وستون رجلا من الأوس ومائة وسبعون رجلا من الخزرج. 
اوضرب (ص) عسكره ببئر أبي عِتَبّة وهي على ميل من المدينة» فعرض 
أصحابه» ا أاستصغعر منهم؟. 
الدار» E Eo‏ ا 
ا طالب ويقال لها العقاب e‏ والأخحرى مع بعض الأنصار وهو سعد 
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بن معاذء أي : إن اللواء الأعظم كان مع مصعب؛ وراية المهاجرين مع 
علي ؛ وراية الأنصار مع سعد. 

وکان م النبيّ (ص) في هده المعركة؛ من الخيل ثلاثة؛ ومن 
الإبل سبعون يتعاقب على كل بعير منها راكبان أو ثلاثة. 

وسلك النبى (ص) الطريق المتّجه إلى مكة» حتى إذا كان 
بالمتصرف ترك طريق مك بيشارة وسللت ذات اليمين بريد تدرا 
الأخبار عن أبي سفيان وقومه. ثم ترك الصفراء بيّسار أيضاً وسلك ذات 
اليمين. 

ثم نزل فأتاه الخبر هناك عن قريش بمسيرهم من مكة ليمنعوا 
عِيرّهم» فعلم النبيّ (ص) أنها الحرب مع قريش كلها ومن يحالفها من 
القبائل» فعزم على جمع أصحابه ليستشيرهم في الأمر. 

واجتمع القوم» وعرض النبيَ (ص) المسألةء وطلب أن يشيروا 
عليه» فاعلن عدڈ من المهاجرين الحاضرين استعدادهم للبذل والفداء 
والنصرة» وكان أبلغ الجميع المقداد بن عمرو الكندي إذ قال: 
کما قالت بنو إسرائیل لموسی: اذهب أت ربک فمل إا ههت 
ودوت 4 [المائدة: »]۲٤‏ ولكن ادھب أنت وربك فقاتلا i‏ معکما 
مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق؛ لو سرت بنا إلى بَرْلكٍّ الخماد [وهو مكان 
ناءِ من رض اليمن] لجالدنا معاك من دونه حتی تبلغه. 


ثم طلب النبيّ (ص) المشورة من الحاضرين مرة أخرى»ء وكان يريد 


قات اوا مو ا بر انی ۱14 


أن يعرف رأي الأنصار لأنهم لما بايعوه قالوا له: إذا وصلتَ إلينا فأنت 
في ذمتناء نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله (ص) 
يتخوّف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نَصرّه إلا ممن دهمه بالمدينة 
أن لسن الان ب بهم إلى عدو خارج بلدهم. 
OTE‏ الله -(ص) طلب المشورة؛ أدرك سعد بن معاذ 
هدف النب ومراده بذلك فقال: 


والله لکأنك تریدنا یا رسول الله؟. 


قال: أجل . 

قال سعد: فقد آمنّا بك وصدّقناكء وشهدنا أن ما جثتَ به هو 
الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا؛ على السمع والطاعة 
فامض يا رسول ك فوالذي بعثك بالحق لو 
ار فت با هدا الح فخ لا ه معك ما تخلّف متا وجل 
واحد» وما نکره أن تلقى ا عدو ناا 0 لصبرٌ في الحرب» لق 
في اللقاء» لعل الله يريك منّا ما تقر به عينك. فير بنا على بركة الله . 

سر رسول الله (ص) بقول سعد ونَشطه ذلك ثم قال: «سيروا 
وانشروان فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني الآن 
اتر ان القوم». 

ثم ارتحل رسول اله (ص) حتی نزل قریباً من بدر. فرکب هو 

وبعض أصحابه يستطلع الأمر بنقسه» ثم بعث لما أمسى نفراً من أصحابه 
يلتمسون له خبر قریش؛ فأصابوا إبلاً لهم يستقون عليها الماء ومعها 
غا وا و اتج یا فار بان را رر ا ادب 
الذي يرى بالعذوة القصوى 


فقال لهما رسول الله (ص): «كم القوم»؟ . 
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فالا : کئیر. 

قال : «ما عدتهم»؟ . 

فالا: لا ندري . 

قال: «کم ینحرون کل یوم؟. 

فالا يوماً تسعاً ويوماً عشراً. 

فقال رسول الله (ص): «القومٌ فيما بين التسعمائة والألفا. 

ثم قال لهما: «فمَنْ فيهم من أشراف قريش؛؟ . 

فالا: عَتّبة بن ربيعة» وشَيْبة بن ربيعةء وأبو البختري بن هشام» 
وحكيم ابن جزام» ونوفل بن خويلدء والحارث بن عامر بن نوفل» 
وة ين على جن رقفل والنضر ين السارثة وزمعة ين الأسرون 
وآبو جهل بن هشام» زا بن خلف ويه ومنبه ابنا الحجَاجء وسهيل 
بن عمروء وعمرو بن عبدود. 

فأقبل رسول الله (ص) على الناس فقال: «هذه مكة قد أَلْقَتْ إل 
أفلاد أكبادها» . 

ولمّا علم بو سفيان بتوجُه النبيّ (ص) وأصحابه للقائه؛ أخذ بعيره 
طريق الساحل بعيداً عن الجهة التي يسير فيها المسلمون» فنجا هو 
وموكبه التجاري الضخم من الضربة الكبرى»ء وبعث إلى قريش من 
يخبرهم بنجاة القافلة وسلامتها؛ وطلب منهم العودة إلى مكةء فقال أبو 
جهل بن هشام : لا نرجع حتی نرد بدراً - وکان بدر موسماً من مواسم 
العرب تجتمع لهم به سوق كل عام - فثقيم عليه ثلاثاء فننحر الجُرْرَّء 
ونظعَّم الطعام» ون الخمرء وتعزف علينا القيانء وتسمع بنا العربُ 
وہمسیرنا وجَمُعنا فلا يزالون يهابوننا بدأ بعدها. 


ت ا و as‏ ا ت 
وقال الاخنس بن شريق لبني رَهْرَة: یا بني زرهرة؟ فد نجی الله لکم 
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أموالكم» وخلَّص لكم صاحبكم مَخْرَمة بن نوفل - وكان في القافلة ى 
وإنما نفرتم لتمنعوه ومالهء فاجعلوا بي جنها وارجعواء فإنه لا حاجة 
لكم بأن تخرجوا في غير منفعة. لا ما يقول هذا؛ يعني أبا جهلء› 
فرجعوا ولم يبق رُهريٌ واحد. 

وسارت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي» وکانت آبار 
الماء في العُذوة الدنيا من بطن الوادي باتجاه المدينة. 

وسار النبيّ (ص) بمشورة الحْبّاب بن المُنذر بن الجّموح» حتى إذا 
ئى دى ماءٍ من القوم نرل عليه ثم أمر بالآبار الأخرن فافيد مرها 
ر عرد على اي اوداع ف ا 

وجاء سعد بن معاذ إلى النبيّ -(ص) - فقال له: يا نبي الله؛ ألا 
نبني لك عريشاً تكون فيه» ونيد عندك ركائبك ثم نلقی عدوناء فإِنْ 
أعرّنا الله وأظهرنا على عدوّنا كان ذلك ما أخْبَبْناء وإن كانت الأخرى 
جلت على ركانك لحف ن وان قفرا فد ت عك 
اقوام اني اله ها تجن باش لك حا مني ولو طبرا اتك تلق خرب 
ما فوا عك منك اه بمح يناصخرنك وتجاهدون محف: 

فأثنی عليه رسول الله (ص) خیراًء ودعا له بخیر. 

ثم بني لرسول الله (ص) عریش. فکان فيه . 

وأقبلت قريش نحو جيش المسلمين» فلما رآهم النبيّ (ص) قال: 

«اللهمٌ هذه قريش قد أقبلت بخْيّلائها وفخرها تُحادّك وتكذب 
رسولك. اللهّم فَتَصرّك الذي وعدتّني . الله أجنهم [أي أهُلكهم] 
العَدَاة». 

وأقبل نفر من قريش يريدون أن يردوا حوض المسلمين. فقال 
رسول الله - (ص) -: ادعوهم»» فُوردوا. 
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ولما استقرت قريش في مواضعها بعثوا مَنُ يحدس لهم عدد 
أصحاب محمد فاستجال رسولّهم بفرسه حول العسكر وضرب في 
الوادي هنا وهناك. فأخبر بأنهم ثلاثمائة رجل يزيدون قليلاً أو ينقصون» 
ولیس لهم كمينٌ أو مَدَّدء ثم قال: قد رأيبُ ۔ يا معشر قريش - البلايا 
تحمل المنايا؛ نواضح يثرب تحمل الموت الناقع» قوم ليس معهم منعة 
ولا ملجأ إلا سيوفهم» والله ما أری أن يُمَسّل رجل منهم حتى يَمْنّل رجلاً 
منكم» فإذ أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك» فرَوا رأيكم . 

فلمّا سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس؛ وآتى عَتَبة بن 
ربيعة فأقنعه بالعودة والرجوع بالناس إلى مكة» فوافق على ذلك وأعلن 
رأيّه على الما صريحاً واضحاًء وبلغ ذلك أبا جهل فثارت ائرته ورفض 
الرجوع» ثم تكلم مع هذا وذاك من زعماء قريش كلاماً مثيراً للعواطف 
وغرائز الانتقام؛ فآفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة. 

وتهياً القوم للحرب» وكانت الوقعة يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة 
من شهر رمضان. 

وخرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي - وكان رجلا شرساً سىء 
الحْلّى ‏ فقال: أعاهد الله لأشربنً من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتنًّ 
دونه . 

فلما خحرج؛ خرج إليه حمزة بن عبد المطلب» فلما التقيا ضربه 
حمزة فاظن قَدَمَّه بنصف ساقه وهو دون الحوض» فوقع على ظهره 
تشخْبٌ رجله دما ثم حَبّا إلى الحوض حتى اقتحم فيه» وأنْبَعَه حمزة 
فضربه حتى قتله في الحوض . 

ثم حرج من بعده عتبة بن ربيعة وشيبةٌ بن ربيعة والوليد بن عتبةء 
ودعوا المسلمين إلى المبارزةء» فخرج إليهم ثلائة من الأنصار: عوف بن 
الحارث ومعرّذ بن الحارث وعبد الله بن رواحة. 
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فقال المشركون: من أن 
قالوا: رهط من الأنصار. 


قال المشركون: أكفاء كرام» ما لنا بكم من حاجة» إنما نريد 


ثم نادى مناديهم: يا محمد؛ أخْرج إلينا أكفاءنا من قومنا. 

فقا رسول الله (ص): «قم يا عَبيْدَةَ بن الحارث؛ وقم يا حمزة؛ 
وقم يا علي . 

فلمّا قاموا ودَنَوّا من المشركين» قالوا: مَنْ أنتم؟. 

فسمّوا أنفقسّهم. 

فبارز عبیدةٌ - وکان اسن القوم - عتبة بن ربيعة» وبارز حمزةٌ شيبة 
بن ربيعةء وبارز علي الوليد بن عتبةء فأمَا حمزة فلم يُمُهل شيبة أن 
َتَلَهء وأما علي فلم يُمهل الوليد أن قتلهء وأمّا عبيدة وعتبة فاختلفا 
بينهما ضصَربَتَينْ وك حمزةٌ وعليٌ بأسيافهما على عتبة فأجهزا عليه؛ 
واحتملا عبيدة فحازاه إلى أصحابه. 

م تزاحف الناس ودنا بعضصهم من بعض › وأمر رسو الله (ص) 
أصحايه أن لا یحملوا حتی يأمرهم وقال: «إن اكتنفكم القوم فانضحوهم 
عنکم بالتبل». 

وکان رسول الله (ص) یکرّر مناشدة رنه ما وعده من النصرء ويقول 
فيما يقول: «اللهّم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تُعْبّد». 

ثم خرج (ص) إلى الناس فحرّضهم وقال: «والذي نفس محمد 
بيده ؟ لا يقاتلهم الوم رجل فيمُتَّل صابراً محتيباً مُقَبلاً غير مُدبر إلا 


ت 
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أدخله الله الجنة». فقال عُمَيْر بن الحُمام أخو بني سلمة - وفي يده 
تمرات يأكلهنٌ -: بخ بخ؛ أفما بيني وبين أن أدخل الجنةً إلا أن يقتلني 
هؤلاء. ثم قذف التمرات من يده وأخذ سيفه» فقاتل القومَّ حتى قبل . 

ثم إن رسول الله -(ص) أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل قريشاً 
بهاء ثم قال: «شاهت الوجوه»ء ثم نفحهم بهاء وأمر أصحابه بالهجوم 
وقال لهم: «شدّوا». 


وسرعان ما هُزمت قریش» وقتل اله مَنْ قتل من صنادیدهم» اش 
ا را 

ولمَّا وضع القوم أيديهم يأسرونء ورسول الله (ص) في العريش»› 
وعد بن مادقا على ,باب الغريش الذي فبه ر مرل اه في 
متوشح بالسيف في نفر من الأنصار يحرسون رسول الله (ص) يخافون 
عليه كرّة العدو. رأآى رسول الله (ص) في وجه سعد بن معاذ الكراهية 
لما يصنع الناس» فقال له رسول الله -(ص) -: «والله لكأنك يا سعد 
تكره ما يصنع القوم»» قال: أجل والله يا رسول الله» كانت أول وقعة 
أوقعها الله بأهل الشرك. فكان الإثخان في القتل بأهل الشرك أحبٌ إلى 
من استبقاء الرجال. 

ورأى أمية بن خحلف - وكان من رؤوس المشركين - عبد الرحمن 
ابن عوف فسأله: من الرجل المعلم بريشة نعامةٍ في صدره؟ء فقال له 
عبد الرحمن: ذاك حمزة بن عبد المطلب» فقال أمية: ذاك الذي فعل بنا 
الأفاعيل. 

وكمن معاد بن عمرو بن الجموح لأبي جهل وقد اختفى في 
شجرةٍء ثم قَصّده فلما تمن منه حمل عليه فضربه ضصَرْبةً أطنّتْ قدمّه 
بنصف ساقه» فضرب عكرمة بن أبي جهل معاذاً هذا على عاتقّه فطرح 


في رحاب الرسولس) / معركة بدر الكبرى ve‏ 


يده فتعلَقَث بجلدةٍ من جنبه» فلما آذه يده هذه وضع عليها قدمّه ثم 
تمظی بها عليها حتى قطعها. ثم جاء عبد الله بن مسعود فوجد أبا جهلٍِ 
باخر رمق فقتله. 
888 

ا ع ا ا و 
وأشر سبعين منهم؛ واستشهاد أربعة عشر رجلا من المسلمين: ستة من 
المهاجرين وثمانية من الأنصار. 

وتقول الاحصاثيات التفصيلية كما رواها المؤرخون: 

إن عليَاً (ع) قتل: العاص بن سعيد بن العاص» والتَّضر 
بن الحارث» وعُمّبة بن أبي مُعَيط (وقيل : إن قاتل عقبة هو عاصم بن 
ثابت)» والوليد بن عَتَبة» وعامر بن عبد اللّهء وطعيمة بن عدي - على 
قول -» ونوفل بن خويلد» وعمير بن عشمان بن عمروء وأبا مسافع 
الأشعري» ومسعود بن السائب والعاص بن مه بن الحجاج» وأبا 
العاص بن أبي أمية بن المغيرة» وأبا قيس بن الفاكه بن المغيرة» وعبد 
الله بن المنذر بن أبي رفاعة» وحاجب بن قيس بن عدي السهميء 
وأوس بن مِعْيّر بن لوذان» ومعاوية بن عامر. وشارك في قتل حنظلة بن 
أبي سفيان» وعتبة بن ربيعة» ورَمَعَةَ بن الأسود» وعقيل بن الأسود. 

وقتل حمزةٌ بن عبد المطلب: شيبةٌ بن ربيعة» وطعيمة بن عدي - 
على قول -» وأبا قيس بن الوليد بن المغيرةء والأسود بن عبد الأسد 
المخزومي . وشارك في قتل حنظلة بن أبي سفيان» وعتبة بن ربيعة» 
وزمعة بن الأسود» وعقيل بن الأسود. 

وقتل المقداذ بن عمرو: زيدًّ بن مليص - وقيل: قتله بلال بن 
رباح . 


1۷۹ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كة/ المولفات 


وزيد بن حارئة: بيه بن الحجاج بن عامر. واشترك في قتل حنظلة 
ابن ابي سفيان. 

وسعد بن الربيع : رفاعة بن أبي رفاعة المخزومي . 

وصعيبٌ بن سنان: عثمان بن مالك . 

والمَُجَذَرٌ البلوي: أبا البختري العاصَ بن هشام. 

وعمار بن ياسر: عامرّ بن الحضرمي» والحارتٌ بن رَمَعَةَ. 

والتعمان نعف حلفت الاو الحارتٌ بن الحضرمي . 

وسالم مولى أبي حذيفة: عميرً بن أبي عميرء واه 

والزبيرٌ بن العرّام: عبيدة بن سعيد بن العاص بن أمية . 

وخبيب بن اساف: الحارتٌ بن عامر بن نوفل . 


8 8 8 


ومر رسول الله (ص) بعد أن انجلى غبار المعركة ورفرفت راية 
الحق المنصور؛ أن يُطرَّح قتلى المشركين في القليب» فظرحوا فيه إلا ما 
ای ا بو غ اه ا فن رهه فاا قحو ا 
فتاثر لحمه» فجعلوه مكانه وألقوا عليه ما يبه من التراب والحجارة. 

وما أخذ عتبةٌ بن ربيعة مسحوباً إلى القليب» نظر رسول الله (ص) 
في وجه أبي حذيفة بن عتبة - وكان من المسلمين المهاجرين ؛ فاذا هو 
كثيب قد تغْيّر لولّه» فقال له النبيَ (ص): «يا أبا حذيفة؛ لعلك قد دخلك 
من شان أبيك شي۶؟٠.‏ فقال: لا والله يا رسول الله؛ ما شككتٌ في أبي 
ولا في مصرعه» ولكنني كنب أعرف من أبي رأياً وحلماً وفضلاًء فكنتُ 
أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام فلما رأيتُ ما أصابه وذكرت ما مات 


في رحاب الرسولعد / معركة بدر الكبرى ۷Y‏ 


عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له؛ أحزننى ذلك» فدعا له رسول 


وعندما تم إلقاء قتلى المشركين في القليب وقف عليهم 
رسول الله (ص) فقال: يا أهل القليب» هل وجدتم ما وعدكم ربكم 
حقًاً؟؛ فاني قد وجدت ما وعدني ربي حقاً. 


وبعث رسول الله (ص) عبد الله بن رواحة على أثر ذلك بشيراً إلى 
أهل العالية؛ وزيد بن حارثة إلى أهل السافلةء يخبران بما فتح الله عر 
وجل على رسوله وعلی المؤمنين . ثم عزم على العودة إلى المدينة؛ ومعه 
النَقَل الذي عَيْم من أعداء اله؛ والاسارى من المشركين الذين فُرض 
عليهم الفداء لاطلاق سراحه.؟. 


أا الد افا اف به على المتلمي ققد هة رشيرل 
الله (ص) بین المحاريين الذين کانوا معه على السواء. 


وآما الأسارى فقد عُويلوا بأفضل الوجوه تنفيذاً لوصية النبيّ بهم 
حتى كانوا يُطعَّمون الخبرَ؛ ويأكل المسلمون التمر. 

وأرتحل رسول الله (ص) من مكانه ذاك؛ حتى إذا كان بالرّوحاء 
استقبله الناس يهنئونه بما فتح الله عليه وعلى مَنْ معه» فقال لهم أحد 
المقاتلين - وهو سَلَمَّةَ بن سلامة -: ما الذي تهتتونا به؟ فوالله إن لقينا 
إلا عجائز صلعاً كالبّدن المُعَمَّلة؛ فنحرناها. فتبسّم رسول الله (ص) 
وقال: «أي ابن أخي؛ اولئك الملا يعني الأشراف والرؤساء. 


1( روی الذهبي بستكه حبر الفداء عن الشعبي قال : 
«كان فداء اسارى بدرٍ أربعة آلاف ودونهاء فمن لم يكن له شيء أَيِرّ أن يعلّم 
صببان الأنصار الكتابة سير أعلام النبلاء: .٤۲۸/٠١‏ 
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وإذا كان هذا المقاتل المسلم الشجاع قد استهان بهولاء الأشراف 
والزعماء إلى هذه الدرجة؛ فرآهم عجائز صلعاً كالبدن المعمّلة أمام بطولة 
المسلمين وقوة إيمانهمء فإن المقاتلين المشركين المنهزمين إلى مكة 
كانوا على العكس من ذلك رعباً وفرقاً واضطرابأً» وقد وصف أحدُهم 
لقاءهم بالمحاربين المسلمين في بدر فقال: 

«ما هو إلا أن لقينا القوم» فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاؤواء 
ويأسروننا كيف شاؤوا؛ وأيم الله - مع ذلك ما لمت التاسّء لقينا 
زخال ضا على خيل بلق بين السماء والأرض› والله ما ت 1 ما 
بقي] شيٿاً ولا يقوم لها شيء». 

وصدق الله العلىّ العظيم إد يقول: 

وما عل ی إلا شی لم طمن ویم ب وما لصم إل من عند 
اه لعز اکير [آل عمران: .]٠١١‏ 


(#) المصادر: 
سيرة ابن هشام : T4 _ ov‏ 
طبقات ابن سعد: ۲/ ق ٦/١‏ 
تاريخ الطبري: .٤1١ _ ٤۴۱/۲‏ 


معركة خد 


تجمع قادة المشركين بمكة بعد هزيمتهم النكراء في بدر؛ لتدارس 
مال أمرهم مع محمد (ص) وأصحابهء وقد تكسف لهم مدى الخطر 
الكبير المحدق بزعامتهم المرهوبة وثرواتهم الضخمة وسمعتهم المعروفة 
بين قبائل الجزيرة العربية وما والاها. 

وبعد تداول الأمر من كل جهاته تقدّم إليهم أحدهم قائلاً: يا معشر 
ق إن محمداً قد وَتَرّكم وقتل خياركمء > فأعينونا بالمال الذي كان 


في عِيْرٍ قريش عند معركة بدر على حربهء فلعلًنا تدرك منه ثأرَّنا بمن 
أصاب متا . 


وسرعان ما وافق الجميع على ذلك متحمّسين متدافعين» وروي أنه 
نزل على أثر ذلك قوله تعالى فيهم: و الت كفروا عون انور 


re اپ‎ 22 2 2 a” 
ليصدوا عن سیل آنه وها ثي تكرت عه نے ف تلوت وارب‎ 
.]١١ کش إل جهنم مرو [الأنفال:‎ 


وبعثوا رسلهم يسيرون في العرب يدعونهم إلى نصرهم فأوعبوا 
وحضرواً. 

وهكذا اجتمعت قريش ومَنُ أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة؛ 
على الإعداد لحرب أخرى مع المسلمينء وكان في طليعة اولشك 
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المتحمسين لها أصحابٌ التجارة وذوو الزعامة ممن كان يخشى على كل 
ذلك من هذا المد المتلاطم القادم من المدينة المنوّرة. 


من عزيمة ذاك. واستنمروا لهذه المهمُة كل من يمكن استنفاره ومن 
يُرجى العون منه» حتى بلغت الحال إلى أن يدعو جْبَيْر بن مطعم غلاماً 
له جا يقال له و حش وكا مروا نهيقف بخرة له قف اة 
وقلّما يخطىء بها - فقال له: اخرج مع الناس» فان أنت فتلت حمزةً عي 

ثم حرجت قريش - بعد الفراغ من الإعداد والتافت 2 بدا 
وحديدها وجدّها وأحابيشها وجميع مَنْ تابَعَها من بني كنانة وأهل تهامة» 
وخرجوا معهم بالظعن [آي النساء في هوادجهنً] التماس الحقيظة وان لا 
يفروا» فخرج أبو سفيان بن حرب بهند بنت عتبة» وخرج عكرمة بن أبي 
جهل بام حکيم بنت الحارث بن هشام» وخرج عمرو بن العاص بريطة 
بنت منبّه بن الحجاج» وهكذا فعل الآخرون. 

ا ا ا رک بو اوی ھا الت ل وا 


آبا دة اش واس وكان وحشيٌ يكنى بأبي دسمة. 


وأقبل جمعهم يقطع البيداء» حتى نزلوا بعَيَْيْن» بجبل ببطن 
السّبْخة» من قناةٍ على شفير الوادي» مقابل المدينة. 

وبلغ خبر مسيرهم رسول الله (ص)» ثم سمع هو والمسلمون نبأ 
نزولهم حیث نزلواء مات تد بن عاد واد ین حف و ن 
عبادة في عَدَةٍ عليهم السلاح في المسجد بباب رسول الله (ص) وخرست 
المدينة حتى أصبحواء فجمع التب (ص) ذوي المشورة من أصحابه وقال 
لهم فيما قال : 


فى رحاب الرسول(س) / معركة أحد ۱۸۱ 


«فإن رأية E a‏ 
أقاموا بشرٌ مقام» وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها. فقال بعضهم: يا 
خرجنا منها إلى عدو لنا قظ إلا أصاب متاء ولا دخلها علينا إلا أصبنا 
منه» فدعهم يا رسول اللهء فإن أقاموا أآقاموا بسر محبس» وإن دخلوا 
قاتلهم الرجال في وجههم› ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من 
فوفهم»› وإن رجعوا رجعوا خائبین كما جاؤوا. 

واقترح آخرون الاستعانة باليهود لأنهم كانوا حلفاء الأنصار. 

ورفض النبيَ (ص) بكلل صرامة مقترحَ الأستعانة باليهود وقال: « 
حاجة لنا فيهم». ثم رجح - بعد المداولة والمناقشة الموسّعة - رأي 


القائلين بضرورة الخروج للقاء القوم؛ وعدم المكکتث والانتظار في 
المدينة. 


وصلى رسول الله (ص) الجمعة بالمسلمين» ووعظهم وأمرهم 
بالجدٌ والجهادء وأخبرهم أن لهم النصر ما صبرواء وأگد عليهم التهيؤ 
ر ثم صلّى بالناس العصر وقد حشدواء ثم دخل بيته فلبس 
لامَنَه» وخرج للقتال في آلف من أصحابه» وخرج السَعْدانِ أمامه يَعْدُوان 
- سعد بن معاد وسعد بن عبادة -» وكل واحلِ منهما دارع» والناس عن 
یمینه وشماله. 

وشاء المنافقون ممن كانوا مع رسول اله (صس) استغلال او 
حبًاً بالسلامة» فقال قائلهم - وهو عبد الله بن أب بن سول -: أطاعهم 
وعصاني» ما ندري علام نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس» فرجع بمن 
اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب» وكانوا ثلتٌ الناس» فلحقهم 
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قوم؛ اذگرکم الله أن لا تخذلوا قومكم ونبيّكم . فلمّا استعصوا عليه وأبوا 
إلا الانصراف والخذلان قال: أبْعَدّكم الله أعداء الله فسيغنى الله عنکم 


ت 


نيه . 


ومضی رسول الله (ص) بموكبه المؤمن الشجاع إلى لقاء 
ار كن وسلكرا طريقا عاضا بنذلا أحد الأنصار - يخرج على 
القوم من قرب ولا يمر عليهم» حتى نزلوا الشَّعبَ من أده في عَذوة 
الوادي إلى الجبلء وجعلوا ظهورهم إلى ا ثم أعلن (ص) بكل 
صرامةٍ فائلاً : لا يقاتلنّ أحدٌ منكم حتى نأمره بالقتال. 


وعَبًاً النبيّ (ص) أصحابه وكانوا سبع مائة» وأمّر على الرماة _ 
وکانوا خمسین رجلا - عبد الله بن جبير؛ وهو مُعْلم يومئذ بثياب بيض› 
وأصدر الأمر إلى قائدهم قائلا: «انضح ال بالنبل؛ لا يأتونا من 
خلفناء إن كانت لتا أو علينا فأنت مكانك. لا NET‏ 


ولواء المهاجرين لعليّ (ع)؛ ولواء الأوس لأسيد بن حضير؛ ولواء 
الخزرج للحبّاب بن المنذر أو سعد بن عبادة . 
وأخذ رسول الله (ص) بيده سيفاً وقال: «مَنْ يأخذ هذا السيف 


¥ 
حه ؟ ) , 


خحرشة الساعدي الأنصارېي فقال: وما حقَّه یا رسول اش؟. 


قال النبىَ (ص): «أن تضرب به العدو حتى ينحني . او قال - كما 
في رواية آخری -: حقّه أن لا تقتل به مسلماً وأن لا تفر به عن کافر». 


في رحاب الرسول(ص) / معركة أحد ۱۸۳ 


قال أبو دجانة: آنا آخذه يا رسول الله بحقه. 

فاعطاة الين السيف»-وزكان أب دجانة رجلا شجاعا تال ند 
الحرب»› وکال ذا أعلم بعصابة له حمراء علم الناس انه سيقاتل ؛ 
وتسميى الأنصار عصابته : عصابة الموت. فلما أخذ السيف من يد رسول 
الله (ص) آخرج عصابته تلك فعصب بها رأسّه وجعل يتبختر بين 
الصمَيْن» فلما رآه رسول الله (ص) يختال في مشيته قال: إنها لمشيةٌ 
يبغضها الله إلا فى مثل هذا الموطن». 

ويبدو أن النبيَ (ص) كان يريد بتكريم أبي دجانة أن يفهم الأنصار 
مقدار أعتماأاده علبهم ونقته بهم فی الدفاع عن کیان الإسلام الوليد. 


$ @ 8 


وعبات فريش آفرادها للحرب؛ وهم ثلاثة آلاف رجل؛ فيهم 
سبعمائة دارع» ومعهم مئتا فرس وثلاثة آلاف بعير. وجعلوا خالد بن 
الوليد قائد الميمنةء وعكرمة بن أبي جهل قائد الميسرة» وكان اللواء ‏ 
کعادتهم - بيد بني عبد الدار. 

والتقى الطرفان وبدأت الحرب» وكان ذلك يوم السبت للنصف من 
شوال في السنة الثالثة من الهجرة. 

واقتتل الناس حتى حميت الوغىئ» وقاتل أبو دجانة حتى أمعن 
وقاتل معه المسلمونء فأنزل الله عر وجل نصره» وصدقهم وعده 
فحسوهم بالسیوف حتی کشفوهم . 

راخت هد ك ك ام وة في شو سن اء المشركين 


الدفوف يَضَربْنَ بها خلف الرجال يُحرّضتهم» وكانت ترتجز وتقول: 


1A8‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلة/ المولغات 


ويها بغي عبدالداز ويها حماة الآدباز ضربابكل باز 

وتقول : 
تحن بنات طارق نمشي على النمارق إأنقبلوانُعانق 

او تد رتارف انراق غير راشق 

وصاح طلحة بن أبي طلحة صاحب لواء المشركين: من يبارز؟» 
فبرز له عليّ (ع) فالتقيا بين الصمَبْن» فبدره علي فضربه على رأسه حتى 
فلق هامته» فوقع وهو كبش الكتيبةء فشر رسول الله (ص) بذلك وكبّرء 
وكبّر المسلمون وشدوا على كتائب المشركين. 

وتسلّم اللواء بعد طلحة أخوه عشمان فحمل عليه حمزة بن عبد 
المطلب فضربه بالسيف على كاهله فقطع يده وكتفه حتى انتهى إلى 


واشتد القتال» وحمی وطیس الحرب» 5 حمزة بن عد المطلب 
على حامل راية المشركين أرطأة بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف 


ومن وض في ائاء ذلك رة فاه سره فط هدا 
مضا بدمائه» وکان وحشي بتحدث عن مصرع حمرزة فقول : 


5 


لہا آلقي الاس حرجت آنظر حمرة وأتبصّره» حتی رأيته في عرض 


)0( كان وحشيّ يسكن مكة» فلما افتتح النبيّ (ص) مكة فر إلى الطائف» ئم جاء 
متنكراً في وفد الطائف بعد أن ست في وجهه سبل النجاة ففاجاً النبيّ بإسلامه 
فقال له النبيّ بعد أن اضطر إلى الصفح عنه لتلفظه بالشهادتين: «ويحك عيب عني 
وجهك فلا أرينّك». وروی ابن هشام: «أن وحشياً لم يزل پُحَدٌ في الخمر حتى 
حلع من الديوانء فكان عمر بن الخطاب يقول: قد علمت أن الله تعالى لم يكن 
ليدع قاتل حمزة؛ سيرة ابن هشام: ۷1/۳ _ ۷۷. 


في رحاب الرسول(مد / معركة أحد 1A0‏ 


الناس يهد أعداءه بسيفه هدا ما يقوم له شيءء فوالله إني انيا له أريده 
وأستتر مته بشجرة أر حبجرء إذ تقمني إليه سباع بن بعد الفزى» فلما ر 
خمرة ضر ية خرب ها خط ات رات وهززتٌ حربتي» حتی إدا رقت 
منها دفعتًها عليهء فوقعت في ته حتی خرجت من بین رجلیه» وذهب 
لينوء (أي : ينهض مثاقلا) نحوي» فعَّلٍِب» وتركنّه وإیاها حتی مات . 


من القلائل الذين ثبتوا ولم يفروا من الزحف وأدركته الشهادة بسيف 
ابن قمئة الليشي وهو يظن أنه رسول الله (ص). 


وتسلّم اللواء على بن آبي طالب بآمر رسول الله (ص) بعد شهادة 
مصعب» واشتدٌ اقتال حتی بلغ أعنف ما تَصوّر ضرأوة وشدة. 


وجلس النبيّ (ص) تحت راية الأنصار» وأرسل إلى علي (ع): أن 
قَدّم الراية. فتقدم علي بهاء فناداه أبو سعد بن أبي طلحة صاحب لواء 
الصفين فاختلما بضربتين › فضربه علي فصرعه ثم انصرف عنه ولم يجهر 
عليه» فقال له أصحابه: أفلا أجهزتٌ عليه؟ فقال: إنه استقبلني 


E e a NPS 


الب -(ص) - ب «غسيل الملائكة»ء فَعَّلا أبا سفيان يريد قتلهء فبادر أحد 
المشركين فعاجل حنظلة بضربة قاتلة + فاستشهد كه . 


(1) قال محققو السيرة تعليقاً على هذه الحادثة: «وقد فعل علي (ع) هذه مرة أخرى 
يوم صفين› حمل على بسر بن أرطأةء فلما رأی بسر أنه مقتول كشف عن عورته. 
فانصرف عنه. ویروی أيضا مثل ذلك عن عمرو بن العاص مع علي (ع) يوم 
صفین ٩‏ سيرة این هشام : ۳ ۔ الھامش ذو الرقم (۲) ۔. 
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وأصبح النصر للمسلمين قاب قوسين أو أدنىء وبدأت نساء 
المشركن تتعد للفرار ,طلا اللتجاة وانكشف القوم عن معسكرهم فلم 
يبق فيه أحده وتبعهم المسملون يضعون السلاح فيهم حيث شاؤوا. 
وسقط كل حملة لواء الكفر صرعى من حوله واحداً بعد واحد» فبقي 
لواؤهم مطروحاً على الأرض لا بجر قرشي على الدنو منه لحمله. 
وحدّث أبو رافع الصحابي قال: لما فَتَّل علي بن أبي طالب (ع) 
أصحابَ الألوية؛ أبصر رسول الله (ص) جماعةّ من مشركي قريش» فقال 
لعليّ (ع): «إحمل عليهم» فحمل عليهم فرق جمعهم وقتل منهم عمرو 
ابن عبد الله الجمحيّ. ثم أبصر رسول الله (ص) جماعة أخرى منهم» 
فقال لعلي (ح): «إحمل عليهم» فحمل عليهم ففرّق جماعتهم وقتل منهم 
شيبة بن مالك أحد بني عامر بن لؤي. فقال جبريل: يا رسول الله؛ إن 
هة لاسا فقال رسول الله (ص): «إنه متي وآنا منه» فقال جبريل : 
وأنا منكماء قال: فسمعوا صوتاً : 
لاسيف إلاذوالفقا رولافتسىإلاعلي 
ورأى الرماة من أصحاب النبيَ - وكانوا بطلوق شل ارت المعركة 
من عل - أن المشركين قد تركوا معسكرهم وولوا هارن وأن رفاقهم 
وقعوا ذ فن المجسكر ها غا › وکان فيه ما فيه من أبهةٍ ومال وسلاح» 
ارت في تقرس اموم :غر الطمع في الخنائم» فتركوا مواضعهم التي 
وضعهم فيها رسول الله -(ص) -» وهجموا على المعسكر يغنمون ما ضكّه 
من عدة ومال» وخالفهم في ذلك قائذهم عبد الله بن جبير في نفر يسير 
ووك اة فت في كانه رقال: ال أ جاو اهر ومول الل (س) ٠‏ 
واستغلت فلول المشركين هذه الفرصة السانحةء فعلبْ عاليةٌ منهم بقيادة 
خالد بن الوليد ذلك الموقع الجبليّ الحساس الذي كان فيه الرماةء بعد أن 
استشهدت البقية الثابتة منهم فيه واستشهد أميرهم عبد الله بن جبير أيضاً. 
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ويقول ابن سعد في روايته: إن المسلمين اختلطوا؛ فصاروا يقتتلون 
على غير شعار» ويضرب بعضهم بعضاًء ما يشعرون به من العجلة 
والدهش» وولى مَنْ ولى منهم وقد جهدته الحرب فما يدري ما يصنع . 

ودارت الدائرة على المسلمين» حتى صرخ صارخ: ألا إن محمداً 
قد قل فزاد ذلك في رعب المسلمين وذعرهم. 

ووصف ابن إسحاق ذلك اليوم العصيب فقال: «كان يوم بلاء 
وتمحيص» أكرم الله فيه مَنٌْ أكرم من المسلمين بالشهادة» حتى خلص 
العدو إلى رسول الله (ص) فدّتٌ [أي رُمِيّ] بالحجارة حتى وقع لشمّهء 
وجهه. . . ووقع رسول الله (ص) في حفرة من الحفر التي عمل أبو عامر 
ليقع فيها المسلمون وهم لا يعلمونء فآخذ علي بن أبي طالب (ع) بيد 
رسول الله (ص)۲ . 

ولم يبق من المدافعين عن رسول الله (ص) إلا نفر قليل لم يتجاوز 
أربعة عشر في الأكثرء وبينهم رسول الله (ص) ثابت كالجبل الراسخ 
يرمي عن قوسه حتی صارت شظایا . 

وآل الأمر بأ عمارة نسيبة نت كح المازئية اوكانت تزاقب 
امغر هن بيد = أن تحمل السلا ج وتاش القال جى امت بر 
بقيت آثارها في بدنها بعد ذلك . 

وفرٌ - فيمن فر - عشمان بن عفان وعقبة بن عثمان وسعد بن عثمان 
- والأخيران من الأنصار - حتى بلغوا جبلاً بناحية المدينة فأقاموا به ثلاث 
ٹم رجعوا. 

وانتهى آنس بن النضر إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله 
في رجال من المهاجرين والأنصار؛ وقد ألقوا سلاحهم وجلسوا في 
ناحيةء فقال: ما بُجلِسُكم؟ قالوا: فيل رسول الله» قال: فماذا تصنعون 
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بالحیاة بعده؟» ا قوم إن کان محمد قد فَيَل فإن رب محمد لم يقتلء 
فقاتِلوا على ما قاتل عليه محمد اللهم إني أعتذر إليك مما يقول 
هؤلاء؛ وأبراً إليك مما جاء به هؤلاء» قوموا فموتوا على ما مات عليه. 
ثم شد بسيفه واستقبل القوم فقاتل حتى فثل - رضي الله عنه » ووجدو! 
به يومئذ سبعين ضربة» فما عرفه أحدٌ إلا أخته. 

ولما خف ضجيج الحرب وهدأت قعقعة السلاح؛ كان آول مَنْ 
فنادی بأعلی صوته: یا معشر المسلمين ؛ أبشروا؛ هذا رسول الله (ص) . 

وسار النبيَ نحو الشعب في أرض المعركة وخرج علي بن أبي 
طالب (ع) حتى ملا درقته ماء من موضع للماء في أَحْلٍ يسمى المهراس» 
فجاء به إلى رسول الله (ص) ليشرب منه ويتوضأء ثم صلى النبيَ (ص) 
الظهر ذلك اليوم قاعداً من الجراح التي أصابته. 

وفي الجانب الآخر وقعت نساء المشركين - وفي مقدمتهن هند بنت 

ْ dF. 
عنبة آم معاوية بن أبي سفيان  يمثلن بالقتلى من أصحاب‎ 
رسول الله (ص)؛ يُجڏعن الآذان والأئف. حتى اتخذت هند من ذلك‎ 
خلاخيل وقلائد» وبقرت عن كبد حمزة فلاگها فلم تستطع أن تُييغها‎ 
فلْقَضنْهاء ثم عل على صخرة مشرفة فعبّرت عن حقدها الأسود ببعض‎ 
الأراجيز» ومنها قولها:‎ 
أذهب عنى ذاك ما كنت أجد من لذعة الحزن الشديد المعتمد‎ 

ویلغت آراجيڑها سمعَ حسان بن ثابت؛ فكشف قناع الهجو» فذكر 
زناها؟؛ وشهر بولدها (الكبير) المولود من ذلك الرناء وقال فی بعص ما 
قال : 


لعن الإلةوزو†ّهامعها 
أرجت مُرقصة إلى أحي 
حشة أتيتِ بها 
زعم الولائدٌأنهاولدث 

وقال فيها 
لواف اتان 
E E OE E OE E‏ 
غلبت على شَبّوالغلام وقد 


1۸4 


في القوم د ی کر 
ياهندويحك سبّةالدهر 


ودا يرا کان ن ت ۹ 


- أيضاً - من جملة مقطوعة أخرى: 


E‏ لہ فيرذي مهد 
تان النواد الكت ج 


ولم تكن هند في فعلتها هذه شادّة أو خارجة على طبائع زوجها 
وبني قومها الأرذلين وجبلتهم الخبيثة القذرةء فقد مر الحْلَيْس بن رَبّان أخو 
بني الحارث بن عبد مناة بحمزة بعد مقتله؛ فرأى أبا سفيان زوج هند وهو 


يضرب في شِدق حمزة برج الرمح» e‏ عن حقده البالغ الدفين . 


@ @ & 


ووضعت الحرب أوزارها بعد هذا الحلاد الدامي› وجمع 


وبعث سوت اله (ص) على ب 


بن ا طالب (ع) فقال: اخرح في 


آثار القوم قانظر ماذا بصنعون وما يریدون» فان کانوا فد وا الخيل 
وامتطوا الإبل فأنهم يريدون مكةء وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فأنهم 
يريدون المدينةء والذي نفسي بيده لن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم 


(1) دیوان حسان: .۳۸٤‏ 
(۲) دیوان حسان _ أيضاً 
الديوان. 


۳۹١ :-‏ وله قصائد أخرى في هذا الموضوع وردت في 
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لاجم لعي 0 فجت في ارج انظ ها بترن 
فرأيتهم قد جتبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجُهوا إلى مكة. 

وعندما علم المسلمون بانصراف عدوهم إلى مكة؛ أقبلوا على 
أرض المعركة لمعرفة القتلى من إخوانهم؛ والقيام بواجب دفنهم. 

ونادی رسول الله (ص): مَنْ رجلٌ ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع ؛ 
یا رسول الله ما فعلل سعد. فنظر فوجده جريحاً في القتلی وبه رمق 
قال: فقلت له: إن رسول الله (ص) أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم 
في الأموات» قال: آنا في الأموات» أبلغ رسول الله (ص) عني السلام 
وقل له: إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عا خير ما جزی نبياً 
لكم: إنه لا عَذرّ لكم عند الله إن لص إلى نبيكم ومنكم عَينٌ تطرف. 
قال : ٹم لم آبرح حتی مات» فا رول الله (ص) فأْخبرتّه بره . 

وخرج زل الله (ص) يلتمس حمزة بن عبد المطلب»› فوجده 
ببطن الوادي» قد مُنّل به فبقر بطنه عن کبده وجدع أنفةٌ واذنام فقال 
معبّراً عن عظيم وجده وألمه: لن أصاب بمثلك بدا ما وقفتُ موقفاً 
قط أَعَيَص إلى من هذاء ثم قال: جاءني جبريل فأخبرني أن حمزة بن عبد 
المطلب مكتوبٌ في أهل السماوات السبع: حمزة بن عبد المطلب أسَلٌ 
الله وأسد رسوله)» واه )> رة فجي ببر دة تم صلی عليه 

وأقبلت صفية بنت عبد المطلب لتنظر إلى حمزة - وكان أخاها لأببيا 
٤ : ٤‏ 
وامها » فقال رسول الله (ص) لابنها الزبير: «القها فأزجعها لا ترى ما 
بأخيها». فقال لها: يا أمّه؛ إن رسول الله (ص) يأمرك أن ترجعي» قالت: 
ولمَ؟ وقد بلغني أن قد مُنّل بأخي؛ وذلك في الله» فما أرضانا بما کان من 
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إللك اتسين و امهرد اة ا اف فاج ا ر إل رل 
الله (ص) فأخبره بذلك قال: «خَلّ سبيلها» فاته فنظرت إليه . 

ثم أمر رسول الله (ص) بحمزة وبالشهداء فدفنوا في مقبرتهم 
المعروفة حتى اليوم. 

وانصرف رسول الله راجعاً إلى المدينة فلقَيَلّه حَمْنَةٌ بنت جحش»› 
فنعى الناسٌ إليها أخاها عبد الله ؛ فاسترجعت واستغفرت له» ثم ني لها 
خالها حمزة بن عبد المطلب؛ فاسترجعت واستغفرت له» نٿم نعي لها 
زوجها مصعب بن عمیر؛ فصاحت وولولت» فقال رسول الله -(ص) : 
إن زوج المرأة لبمكان». 

وم رسول الله (ص) في طريق عودته بدار من دور الأنصار؛ فسمع 
البکاء والنوائح على قتلاهم» فذرفت عَيْناً رسول الله (ص) فبکی ثم قال: 
«لكنّ حمزة لا بواكي له»ء فلما رجع سعد بن معاذ وأسَيّد بن حضير إلى 
دار قومهم آمرا نساءهم أن يتحرّمن ثم يذهَبْن فيبكين على عٌ 
رسول الله (ص)» فلما سمع رسول الله بكاءهن على حمزة خرج عليهن 
وهن على باب مسجده یبکین علیه» فقال: «ارجعْنَ پرحمکنٌ الله. . رحم 
اله الأنصار؛ فإن المواساة منهم لَمَدِيمة». 

ثم مر موكب رسول الله (ص) بامرأةٍ من بني دینار قد فُتَل زوجها 
وأبوها وأخوها في هذه المعركةء فلما نُعّوا لها قالت: فما فعل رسول 
اا فان ھر خمد اھ کا ی قات ارو چ 
أنظر إليه؟ فاش ا إل حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك صغيرة. 

ولمَا انتهى رسول الله (ص) إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة فقال: «اغسلي 
عن هذا دمه يا بنْيَةَ؛ فوالله لقد صدَقني اليوم. وناولها علي بن أبي طالب (ع) 
سيفه وقال: وهذا أيضا - فاغسلي عنه دمه فوالله لقد صدقني اليوم. 


وفي صباح اليوم التالي - وكان الأحد السادس عشر من شوال - 
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ت 


ادن مؤذْن رسول اله (ص) في الئاس بطلب العدوء وکان آذانه وخروجه 
لغرض إرهاب المشركينء عسى أن يبلغم أنه خرج في طلبهم» ليظنوا به 
قوة على الحرب» وليعلموا أن ما أصاب المسلمين لم يوهن قدرتهم ولم 
يقعد بهم عن القتال والمتاجزة. 

وخحرج رسول الله (ص) حتى انتهى إلى حمراء الأسد - وهي من 
المدينة على ثمانية أميال ء فأقام بها الائنين والثلاثاء والأربعاءء ثم 
رجع إلى المدينة. 

G@8 

وكانت حصيلة هذه المعركة استشهاد سبعين من المسلمين: أربعة 
من المهاجرينء والباقون من الأنصار. 

وفتل من المشركين اثنان وعشرون رجلا عرفنا منهم ممن فل حمزةٌ: 
عثمان بن ابي طلحة» وسباع بن عبد العرّى» وقيل: أرطاة بن عبد شرحبيل . 

وممُن قتل على : طلحة بن أبي طلحةء وأبو سعيد بن أبي طلحة» وصؤاب 
أحد غلمان بني عبد الدارء وعبد الله بن حُمّيد بن زهير»ء وأبو الحكم بن 
الأخنس بن شريق»؛ وأبو أمية بن أبي حذيفةء وقيل: أرطاة بن عبد شرحيبل* . 

وصدق الله العلي العظيم إذ أنزل في هذه المعركة فيما آنزل: 

قى ا اا ڪات فوا لهي من هک ڪن بينَو ويي 
من کی ن بيو إت أله لَسييع عَيمُ 4 [الأنفال: .]٤١‏ 


— arn 


(#) المصادر: 
سيرة ابن هشام: 12/۳ _ 101„ 
طبقات ابن سعد: ۲/ ق ۱/ ۲۵ .۳٤‏ 
تاریخ الطبري: 5۰۳/۲ _ 0۳۲. 


معركة الخندق وبني قريظة 


لما أجلى النبي (ص) اليهود من بني النضير من المديئة إلى خيبر - 
بعد نقضهم العهود والمواثيق -؛ خرح نف منهم ومعهم بحعض بني وائل 
من أشرافهم ووجوههم إلى مكة» يدعون قريشاً إلى حرب النبي (ص) 
ويحرضونهم على ذلك فلقوا منهم نفوساً تواقة وآذاناً صاغية» وأعطوهم 
العهد والميثاق عليه. 

ثم خرح اولئك النفر من اليهود من مكة فجاؤوا غطفان من قيس 
عيلان فدعوهم إلى حرب رسول الله (ص)ء وأعلموهم بعزم قريش على 
ذلك» ووعدوهم المشاركة في القتالء فاجتمعوا وتهيأوا له. 


سفيان بن حرب الأموي» وشطفان وقائدها عيينة بن حصن الفزاري› 
وبنو مره وعلى رأسهم الحارث بن عوف المي وأشجع يقودهم مسعر 
بن رخيلة. وكان ذلك في شوال من سنة خحمسة من الهجرة. 

بضرب خندق على المدينة يحميها من هجوم الأعداء ومباغتتهم» وعَمل 
فيه رسول الله (ص) ا وخا للمسلمين› وعمل معه جمهور 
المؤمنين› قدأب ودأبوا فيه. 
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وکان المنافقون من أهلِ المدينة - وقد تظاهروا بالمشاركة في 
العمل - بطاء الحركة كثيري التعلل والأعذار» ومنهم من يتسلّل إلى أهله 
خلسة وبغير إذن. أما المسلمون الصادقون؛ فكان الرجل منهم إذا نابته 
النائبة وفاجأته الحاجة التي لا مناص منها: يذكر ذلك لرسول الله (ص) 
ویستأذنه في اللحوق بحاجته؛ فيأذن له» فإذا قضاها سارع في الرجوع 
إلى ما كان فيه من عملهء تقرباً إلى الله تعالى واحتساباً. وأنزل الله في 
هذه المناسبة في اولئك المؤمنين من أهل الحسبة والطاعة والرغبة في 
الخير قوله عر وجل : انما لىنوت الین اموا باه ورول ودا اا 


رم 


مع عل اص جاع لر يذهبوا حى يست ف أي يشيك وا آل 


يۋمنوىت ۹ ياه وولو قدا أسندوك يعض انهم ادن لمن شت نهم 
a RE E‏ 


واستعْفْر هم اه نک آله غفور َير [النور: .]1١‏ 


وعمل المسلمون في الخندى حتی أحكموه» وحصلت في أئناء 
حفره قصص وأحاديث يث؛ فيها من الله تعالی دلائل وشواهد على تصدیق 
رسوله وتحقیی نموّته » وقد عاين ذلك المسلمون وعايشوه. 


وأقبلت قريش - وقد فرغ رسول الله (ص) من الخندق - في عشر 
آلاف من أحابيشهم ومَنْ تبعهم من بني كنانة وأهل تهامة» وأقبلت 
غطفان ومن تبعهم من أهل نجي حتى بلغوا مشارف المدينة» ونزلوا إلى 
جانب أحخد. 

وخرج رسول اله (ص) والمسلمون في ثلاثة آلاف حتى جعلوا 
ظهورهم إلى جبل سَلْع» فضرب (ص) هنالك معسكره» وجعل الخندق 
حداً فاصلا بیله وبين القوم. 


وبعد أن استقر المشركون في مواضعهم» قصد حْيَنْ بن أخطب 
اليهودي اللضرف ملاقاة کعب بن سد اليهودي القَرَّظى صا حب عفد نی 
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قريظة وعهدهم - وكان قد وادع رسول اله (ص) على قومه وعاهده على 
ذلك » فلما سمع كعب بمقدم حَيَيّ بن أخطب علم أن في قدومه إليه 
نة مبيّتة» فأغلق دونه باب حصنه» فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له فناداه 
حي : ويحك يا كعب افتح لي» قال: ويحك يا حيي إنك امرؤ مشؤوم 
وإني قد عاهدتٌ محمداً فلستٌ بناقضٍ ما بيني وينه ولم أرّ منه إلا وفاء 
وصدقاًء قال: افتح لي أكلمك» > قال: ما آنا بفاعل . فما زال به حتۍ 
فتح له» فقال حيي: ويحك يا كعب! جنك بعر الدهر؛ جئتك بقريش 
وغطفان في قادتها وسادتها قد عاقدوني على أن لا یبرحوا حتی نستأصل 


۰ 


جا و م فقال له كعب: : جني واله بذل الدهر وبجهام قد 
هراق ماءه فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء؛ فدعني وما آنا عليه فإني لم 
أر من محمد إلا صدقاً ووفاء. فلم یزل حي بکعب بکلمه ويريّن له 
الأمر حتى رضخ له» وأخذ من حييّ ميثاقاً وعهداً لئن رجعبْ قريش 
وغطفان ولم يصیبوا محمداً آن يدخل معه في حصنه حتی یصیبه ما 

وهكذا نقض كعب عهده؛ وبریءَ مما کان بيه وښن 
رسول الله (ص)»ء وأصبح النبيَ والمسلمون وقد أحيط بهم وبمدينتهم من 
کل طرف وصوب. 

فلما انتهى خبر ذلك إلى رسول الله (ص)ء بعث سيد الأوس سعد 
بن معاد وسيد الخزرج سعد بن عبادة ومعهما عبد الله بن رَوّاحة ورات 
بن جبير وقال لهم: «انظلقوا حتى تنظروا اح ما بلغنا عن هؤلاء القوم 
أم لا؟ فإن كان حقاً فالحنوا لي لحناً أعرفه (أي لا تعلنوا ذلك للناس 
لغلا يؤثّر على معنويات المحاربين) ولا تفّوا في أعضاد الناس» وإن 
کانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا بها . 


وخرج هوؤلاء الأربعة حتى أتوا ‏ جَمع اليهود؛ فوجدوهم على أخبث 
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ما بلغهم عنهم› ونالوا من رسول 1 وقالوا: من هو وما شأنه» لا عهد 
بیننا وبینه ولا عقد. SS‏ فقال له سعد بن 
عبادة: دع عنك مشاتمتهم؛ فما بيننا وبينهم أ ربی - أي أعظم - من 

المشاتمة. 
ثم أقبل السَّعْدان ومَنْ معهما إلى رسول اله (ص) فسلّموا عليه ثم 


قالوا : عَضصل والقارة [كناية عن غدرهم]. 


وشاع على أثر ذلك خبر نقض اليهود لعهدهم؛ فعظم عند ذلك 
البلاء واشتد الخوف» وأصبح المسلمون مطرّقين بالأعداء من فوقهم 
ومن أسفل منهمء ونجم النفاق من بعض المنافقين» حتى بلغت الحال 
بأحد بني حارثة أن يعلن فيقول: يا رسول الله؛ إن بيوتنا عورةٌ من العدو 
- وذلك على ماح من رجال قومه _ فان لنا أن نرجع إلى دورنا فإنها 
خارج من المدينة. 

وتقابل الجيشان - وكلاهما على أت أهبة القتال -» فأقاموا قرياً 
من شهر؛ لم تكن بينهم حربٌ إلا الحصار والرمي بالنبل. 

وفكر رسول الله (ص) في جملة ما فر به لإزالة هذا الخطر 
المحدق بالمدينة؛ أن يقفعل فعلاً A‏ به شمل هؤلاء الأعداء ويحدث 
به الإنقسام في صفوفهم» وذلك بأن يَعِدَ زعيمي غطفان باعطائهما ثلث 
ثمار المدينة إذا ما انسحبا من القتال ورجعا بمن معهماء ورأى أن 
يستشير أصحاب الشأن في ذلك قبل إعلانه» ولما كانت ثمار المدينة 
ملخا للانسار اة فون المها رين خث إلى سعد ين خاد وعد بن 
عبادة؛ فذكر ذلك لهما وطلب رأيهما فيهء فقالا له: يا رسول الله؛ أمراً 
تحبّه فتصنعه؛ أم شيئاً أمرك الله به لا بد لنا من العمل به؛ أم شيعاً 
تصنعه لنا؟ء قال: بل شيء أصنعه لكمء والله ما أصنع ذلك إلا لأنني 


في رحاب الرسول(ص) / معركة الخندق وبني قريظة ۱۹۷ 


ريت العرب قد رَمَنكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب؛ 
فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما٠.‏ فقال له سعد بن معاذ: 
يا رسول الله؛ قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة 
الأوثان؛ لا نعبد الله ولا نعرفهء وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرةً 
إلا قرىئ أو بيعأًء أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعرَّنا بك وبه؛ 
نعطيهم أموالناء والله ما لنا بهذا من حاجةء والله لا نعطيهم إلا السيف 
حتى يحكم الله بيننا وبينهم. قال رسول الله (ص): «فأنت وذاك». 


ومرّت على مواجهة الجيشين أيام أخرى وأيام» وحصار المشركين 
للمسلمين قائم ولكن بلا اشتباك ودماء. ثم تقدّم فوارسٌ من قريش منهم 
عمرو بن عبد ود بن أبي قيس وعكرمة بن أي جهل وهبيرة بن ابي وهب 
وضرار بن الخطاب» حتى مروا بمنازل بني كنانة فقالوا: تهيُئوا يا بني 
كنانة للحرب» فستعلمون مَّن المُرسان اليوم. 

ثم أقبلوا تسرع بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندقء فلما رأوه 
ر و ا ت و 
الفارسي كان هو المشير به على رسول الله (ص)؛ وإن المهاجرين قالوا 
ذلك اليوم: سلمان متا - اعتزازا بمشورته هذه ء وقالت الأنصار: 
سلمان منأء» فقال رسول الله (ص): «سلمان متا أهل البيت». 

وتيمُم اولئك المشركون الأربعة المتقدمون مكاناً ضيقاً من 
الخندق؛ فضربوا خيلهم فاقتحمت منه» فجالت بهم في السبخة بين 
الخندق وسَلّع» فجعل عمرو بن عبد ود يدعو إلى البراز ويقول: 
ولقدبححثت من ‌التندا لج من ارز 

فقال على بن أبي طالب (ع): أنا أبارزه يا رسول الله. فأعطاء 
الب سيفه وعَمّمه وقال: «اللهم أعنه عليه». 
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وکان عمرو المذكور قد شارك في حرب بدر؛ وأصيب فيها فلم 
يشهد يوم أحدِ» فلما كان يوم الخندق خرح معلما ليرى مكانه. فلما 
وقف ينادي : من يبارر؟ برز له علي (ع) فقال له: إنك قد عاهدت ال أن 
لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى حَلَتَين إلا أتحذتّها منهء قال له: 
أجلء قال له علي (ع): فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام» 
قال : ا ا قال: فإني أدعوك إلى النزال. فقال له: لِم يا 
ابن أخي؟ فا اح أن فلك قال له علي : لکني وال أحبٌ أن 
أقتلك . فحَمي عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه» 
ثم أقبل على علي فتنازلا وتجاولاء فقتله عليّء وخرج أصحاب عمرو 
ا الخندق هاربين. 

وكان من أبرز ما أصيب به المسلمون في هذه الحرب جرح 
الصحابي البطل المغوار سعد بن معاذء وقد حدّثتنا عنه أم المؤمنين 
عائشة» وكانت في حصن بني حارثة ذلك اليوم - وهو من أحرز حصون 
المدينة - ومعها أم سعد في الحصن نفسهء قالت عائشة: فم سعد وعليه 
در له مقلصة [أي قصيرة] قد خرجت منها ذراعه كلهاء وفي يده حربته 
وهو يقول : 
لبت قليلاً يشهد الهيجاحَمَلٌ لا بأس بالموت إذا حان الأجإ" 

فقالت له أمه: الق يا بي ققد دواتك - ألحرت: الت غانة 
فقلت لها: والله لوددتُ ان درع سعٍ كانت اسبغ مما هي. وخفت عليه 
حيث أصاب السهم منهء فرمِيّ سعد بسهم فقطع منه الأكحل - وهو عرق 
في الذراع -ء فلما أصيب قال: اللهم إن كنت ابقيت من حرب قريش 
شيا فأبْقِني لهاء فإنه لا قوم حب إلى أن أجاهدهم من قوم آذوا 
رسولك وکدّبوه وأخرجوهء اللّم وإن كنت قد وضعتَ الحرب بيننا وبينهم 
فاجعله لي شهادةء ولا تمي حتى تقر عيني من بني قريظة . 


في رحاب الرسول() / معركة الخندق وبني قربظة ۱14۹ 


ومن طرائف ما ورد في أخبار هذه المعركة ما حدّثت به صفية بنت 
عبد المطلب قالت: كتا في فارع في حصن حسان بن ثابت» وکان 
حسان معنا فيه مع النساء والصبيانء فمرٌ بنا رجل من يهود فجعل بطيف 
بالحصن» وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله (ص)ء 
وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عتا ورسول الله (ص) والمسلمون في نحور 
عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إلينا إن أتانا آتِ» قالت: فقلت 
يا حسان؛ إن هذا اليهودي كما ترى يطيف بالحصن؛ وإني والله ما آمَنْه 
أف ال ا ر ورانا من وة وقد شيل عا زرل اف اص 
وأصحابه؛ فانزل إليه فاقتلهء قال: يغفر الله لك يا ابنة عبد المطلب؛ 
والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا [وكان حسان معروفاً بالجُبن]ء 
قالع فما قال لي ذلك ولم ار عه شا حجرت د أ دوف 
وسطي - ثم أخذت عموداً ثم نزلتٌ من الحصن إليه؛ فضربتّه بالعمود 

وأقام رسول الله (ص) وأصحابه فيما وصف الله تعالى به حالهم 
من الخوف والشدة؛ لتظاهر عدوهم عليهم؛ وإتيانهم إياهم من فوقهم 
ومن أسفل منهم . 

$ & @ 


وفي خلال تلك الأيام العصبية قدم نُعَّيم بن مسعود الغطفاني على 
النبيّ فقال: يا رسول الله؛ إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي 
فمَرني بما شئت. فقال رسول الله (ص): إنما آنت فينا رجل واحد؛ 
فخذل عا إن طعت فإ لحرت هة 


فخرج نيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة - وكان لهم نديما في 
الجاهلية _ فقال: يا بني قريظة؛ قد عرفتم ودي إياكم وخاصًّةٌ ما بيني 
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وبينكم» قالوا: صدقت لست عندنا بمنّهم» فقال لهم: إن قريشاً وغطفان 
ليسوا كأنتم» البلد بلدكم؛ فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم» لا تقدرون 
على أن تَحَوّلوا منه إلى غيره» وإن قريشاً وغطفان قد جاؤوا لحرب 
محمد وآصحابه وقد ظاهرتموهم عليه وبلڈهم وأموالهم ونساؤهم 
بغيره؛ فليسوا كأنتم» فإن رأوا تُهْرَةّ أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا 
ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم» ولا طاقة لكم به إن خلا 
بکم» فلا تقاټلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رْهُناً من أشرافهم يكونون 
بأیدیکم ؛ تش لکم على أن تقاتلوا معهم محمداً حتی تناجزوه. 
فقالوا له: لقد أشرتَ بالرأي. 


ثم خرج َعَم منهم حنى أتى قريشاً فقال لأبي سفيان ومن معه من 
رجال قریش: قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمداًء وإنه قد بلغني أُمرٌ قد 
رأيتُ على حقاً أن ا لكم؛ فاكتموا عني» فقالوا: نفعل» 
قال: إن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد 
وقد أرسلوا إليه: إا قد ندمنا على ما فعلناء فهل يُريضيك أن نأخذ لك 
من القبيلتين - قريش وغطفان ‏ رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب 
أعناقهم»› ثم نكون معك على مَنْ بقي منهم حتی نستأصلهم؟» فأرسل 
إليهم: نعم» فإن بعثت يهود يلتمسون منكم رَهُناً من رجالكم فلا تدفعوا 
إليهم منكم رجلاً واحداً. 

ثم خرج حتى أتى غطفانٌ فقال: يا معشر غطفان؛ إنكم أصلي 
وعشيرتي وأحَبُ الناس إلىّء ولا أراكم تتهمونني» قالوا: صدقتَ؛ ما 
أنت عندنا بمتّهمء قال: فاكتموا عني» قالوا: نفعل؛ فما أمرك؟ ثم قال 
لهم مثل ما قال لقريش وحذرھم کما حذڏرهم. 


وا طالت مدة التأهب والانتظار آرسل أ سفيان ورؤوس غغطقان 


في رحاب الرسول(ص / معركة الخندق وبني قريظة ۰۱ 


إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل في نفرٍ من قريش وغطفان» فقالوا 
لهم: إا لسنا بدار مقامء وقد هلك الخ والحافرء فاغدوا للقتال حتى 
تناجز محمداً ونفرغ مما بيننا وبينه» فكان جواب بني قريظة : لسنا بالذين 
نقاتل معکم محمداً حتی تُعطونا رُهُناً من رجالکم یکونون بأیدینا ثقةٌ لنا؛ 
حتی لناجز محمداًء فالا نخشى إن ضرّستكم الحرب واشتد عليكم القتال 
أن تنشمروا - أي تسرعوا - إلى بلادكم؛ وتتركونا؛ والرجل في بلدناء 
ولا طاقة لنا بذلك منه. 

فلما رجعت الرسل بما قالت بنو قريظة؛ قالت قريش وغطفان: 
والله إن الذي حدّثكم نَعَيمْ بن مسعود لَحَىّء فأرسلوا إلى بني قريظة: إا 
والله لاندفع إليكم رجلاً واحداً من رجالناء فإن كنتم تريدون القتال 
فاخرجوا فقاتلوا. فقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل إليهم بهذا: إن 
الل ذكر ن لخن ما يريد الق إلا أن يقاتلو فان ران فة 
انتهزوهاء وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين 
الرجل في بلدكم. 

وهكذا انفرط عقد ذلك الحلف الخبيث» فشبّت الله شملهم» 
وال بينهم» ئم بعث عليهم الريح الرّعزع في تلك الليالي الشاتية 
الشديدة البردء فجعلت تكفا قدورهم؛ وتطرح أخبيتهم وآنيتهم . 

فلما انتهى إلى رسول الله (ص) ما آل إليه واقع القوم؛ وما اختلف 
من أمرهم؛ وما فرق الله من جماعتهم ووحدة كلمتهم» دعا حذيفة بن 
اليمان فقال (ص) له: يا حذيفة؛ اذهب فأدخل في القوم فانظر ماذا 
یصنعون» ولا تَحْدِثنّ شیئاً حتی تأتینا . 


قال حذيمة: فذهبت فدخلت في القوم» والريح وجنود الله تفعل 
بهم ما تفعل» لا تَقِرٌ لهم قدراً ولا ناراً ولا بناءء فقام أبو سفيان فقال : 
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يا معشر قريش؛ لينظر امرؤ مَنْ جليسُه؟ قال حذيفة: فأخحذث بيد الرجل 
الذي كان إلى جنبي فقلتٌ: مَنْ آنت؟ قال: فلان بن فلان» ثم قال أبو 
سفيان: يا معشر قريش؛ إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام» لقد هلك 
الكراع والخف» وأخلفتنا بنو قريظةء وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا من 
شدة الريح ما ترون؛ ما تطمئن لنا قدر؛ ولا تقوم لنا نار؛ ولا يشتمسك 
لنا بناءء فارتجلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس 
علیه؛ ثم ضربه فوثب به. 

قال حذيفة: فرجعبٌ إلى رسول الله (ص) وهو قائم يصلي. . فلا 
مك اعم ار 

ثم سمعت غطفان برحيل قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم. 

ولمّا أصبح رسول الله (ص) انصرف - هو والمسلمون - عن 
الخندق راجعين إلى المدينة وقد وضعوا السلاح» وأثِر عن النبيّ (ص) 
في انصرافه عن الخندق قوله: الآن نغزوهم - يعني قريشا- ولا 
يغزوننا». فکان كذلك حتی فتح الله تعالى على رسوله (ص) مكة. 
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وكان النبنَ (ص) خلال انشغاله بحرب قريش وغطفان في الخندق؛ 
في شغل شاغل بأمر المدينة تفسهاء لأن الرجال المسلحين القادرين على 
حمايتها والدفاع عنها كانوا مستنفرين لتلك الحرب» فكان الخطر يتهدّد 
المدينة - وليس فيها إلا النساء والعجزة والصبيان - من ضربة مفاجئة من 
اليهود بعد نقضهم العهد ونكشهم بالميثاق»ء أي إن الخطر كان يتهدد 
الخطوط الخلفية لجيش المسلمين ويجعلهم في حرب على جبهتين : 
أماميّةَ مع قريش وخلفيةٍ مع اليهود. 

ولذلك كان هم النبيَ (ص) بعد انسحاب قريش أن ينهي الموقف 
ويحسم الأمر مع اليهودء فيأمن تكرار مثل هذا الخطر في مقبل الأيام. 


وتنفيذاً لذلك أمر موذّناً له - وهو راجع من الخندق إلى المدينة - 
أن يؤذن في الناس: «مَنْ كان سامعاً مطيعاً فلا يصلينّ العصر إلا ببني 
قريظة) . 

وقدم رسول الله (ص) علي بن أبي طالب (ع) برايته إلى بني قريظةء 
وابتدرها الناس. فسار عليّ (ع)؛ حتى إذا دنا من حصونهم سمع منها كلاما 
سيئاً في النبيَ (ص)» فرجع حتى لقي رسول الله (ص) بالطریق فقال (ع): يا 
رسول الله؛ لا عليك أن تدنو من هؤلاء الأخابث» قال (ص): لم؟ أظنك 
سمعت متهم لي أذئ قال (ض): تعم يا رشول اله: 


ثم أتى رسول الله (ص) بني قريظة» فنزل على بئر من آبارهاء 
وتلاحق به الناس» فحاصرهم قرابة خمس وعشرين ليلة» حتى جهدهم 
الحصار؛ وقذف الله في قلوبهم الرعب. 


ويقول الرواة: إن حيَىَّ بن أخطب كان قد دخل مع بني قريظة 
في حصنهم؛ حين رجعت عنهم قريش وغطفان» وفاءَ لكعب بن أسد 
بما كان عاهده عليه. فلما أيقنوا بأن رسول الله (ص) غير منصرف 
عنهم حتى يناجزهم؛ قال كعب بن أسد لهم: يا معشر يهود؛ قد نزل 
بكم من الأمر ما ترونء وإني عارض عليكم خلالاً ثلاثاً فخذوا أيّها 
شئتم قالوا: وما هي؟» قال: نتابح هذا الرجل ونصدَّقه» فوالله لقد 
تبن لکم انه لبي مرسل؛ ونه لَلّذي تجدونه في کتابکم» فتامنون على 
دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم قالوا: لا نفارق حكم التّوراة أبدا 
ولا نستبدل به غيره» قال: فإذا أبيتم علي هذه فهلمٌ نقتل أبناءنا 
ونساءنا ثم نخرح إلى محمد وأصحابه رجالا مصلتين السيوف لم نترك 
وراءنا ثقلا» حتی یحکم الله بیننا وبين محمد فإن نهلك نهلك ولم 
رت واا ن خي عة وه يمري ادن ال 
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والأبناءء قالوا: نقتل هؤلاء المساكين فما خير العيش بعدهم» قال: 
فإن أبيتم علي هذه فان الليلة ليلة السبت؛ وإنه عسى أن يكون محمد 
رأضاه فد موا فا قاروا لعلا تب م محمد وااهة هة 
قالوا ٠لا‏ فسنك. سبغنا غلينا: 


ثم إن اليهود طلبوا من رسول الله (ص) أن يبعث إليهم أبا لَبَابة بن 
عبد المنذر الأوسي - وكان بنو قريظة حلفاء الأوس - ليستشيروه في 
أمرهم» فأرسله رسول الله (ص) إليهم» فلما رأوه قام إليه الرجال؛ 
وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه» فرق لهم» فسألوه: يا أبا 
لبابة؛ أترى أن ننزل على حكم محمد؟ء قال: نعم - وأشار بيده إلى 
حلقه - إنه الذبح. 


صاح وهم محاصرو بني قريظة: يا كتيبة الإيمان» ونَقَدّم. .› وقال (ع): 
واله لأذوقّ ما ذاق حمزة أو لأفتحنّ حصنهم» فقالوا: يا محمد؛ ننزل 
على حکم سعد بن معاذ. 

وعلى كل حالء لم يجد هؤلاء اليهود مناصاً من النزول على حكم 
محمد -(ص) » فتواثبت الأوس فقالوا: يا رسول الله؛ إنهم موالينا دون 
الخزرج» وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمتٌ. وقد كان 
رسول الله (ص) قبل بني قريظة قد حاصر بني فَيْنقاع - وكانوا حلفاء 

فلما 8 الأوس؛ قال رسول الله (ص) : لک ترضولن یا معشر 


الأوس أن یحکم فيهم رجل منکم؟ا» قالوا: بلی»› قال رسول الله (ص) : 
«فذاك إلى سعد ابن معاذ». 


في رحاب الرسول(ص) / معركة الخندى وش قربظة +e‏ 


وکان رسول الله (ص) بعد جرح سعيٍ قد جعله في خيمة لامرأةٍ من 
أسلم» في مسجده» كانت تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة 
من كانت به ضيعة من المسلمين» وقد أمر النبيْ (ص) الأوسَ لما أصيب 
سعد بالخندق قائلاً : «اجعلوه في خيمة رَفَيْدَةَ حتى أعوده من قريب». 

فلمَا حكمه رسو الله (ص) في بني قريظة آتاه قومه فحملوه على 
حمار قد وَصأوا له بوسادةٍ من أدم - وكان رجلا جسيماً جميلاً -» وأقبلوا 
معه وهم يقولون له: يا با عمرو؛ أحين في مواليك فإن رسول 
الله (ص) إنما ولآك ذلك لتُحسن فيهم. فلما أكثرو! عليه قال: لقد أنى 
لسعب أن لا تأخذه في الله لومة لائم. 


«قوموا إلى سيدكم؟» فقاموا إليه فقالوا: يا با عمرو؛ إن رسول الله (ص) 
قد ولآك أمر مواليك لتحكم فيه فقال لهم سعد: عليكم بذلك عهد 
اله وميثاقه أن الحكم فيهم ما حكمتُ؟» قالوا: نعم» قال سعد: فإني 
أحكم فيهم أن تقل الرجال؛ وتسم الأموال؛ وتسبى الذراري والنساء. 
قال: - آصبت حکم الله ورسوله». 
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ری رر م ِ اھ ٠‏ ا 


r A ef ra 7‏ و رو ا 2 
وما رعا المويون اللحراب قالوا هلذا ما وعدا اه ورسول وصدف آله 


و رس کروی کک رک ایو 2 
سوام وما رَادَهُم إلا إيمنا وسّليمًا [الأحزاب: .]۲١‏ 


2 
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عر 2یو مص ٣ر‏ . ا رر وره ےی ر و A2‏ ر مر 

عورد الله الزين كفروا بغيظهم لر الوا خر وكي الله الموْمْين القتال 
وکات اله وبا عرا [الأحزاب: .]۲١‏ 

ر ا 

والحق بذلك مما يخص بني قريظة قوله عر من قائل: 

JO oe A TA‏ رر ا 

فۆوانزا الزن د هر من أ هل هَل الكتَب من صَيَاصِيه وقذف فى قلوبهم 
ماھ رر A AT‏ £ 2 اورک :ا ر رق ۴ ra!‏ کک 
الرعب فرقا تفتلوت وتاسروت فريقا ٭# م ودیرشم وأموشي وأري 
ور 


ر 2و r‏ 2 2 
وها وکات اله عي ڪل ىء ي [الأحزاب: ۲١‏ _ ۲۷]. 


(#) المصادر: 
سیرة ابن هشام: ۲۲٤/۳‏ _ ۲۹۳. 
طیقات ابن سعد: ۲/ قار ٤۷‏ 61. 
تاریخ الطبري: ۲/ _0۷١‏ 5۹۳. 


أقام رسول الله (ص) بالمدينة أشهراً بعد عودته من الحديبية» ثم 
خرج في سنة سبع من الهجرة إلى خيبرء لتصفية هذا الجيب المعادي 
الخطير الذي ما زال يهدّد استقرار الكيان الإسلامي الوليد» ويشكّل 
عنصرَ ضغط دائم على جبهته الداخلية وأمنه الوطني. 

ودفع رسول الله (ص) رایته العظمی - وكانت بيضاء - إلى علي بن 
أبي طالب (ع)؛ كما دفع راية أخرى إلى الحْبَّاب بن المنذر؛ وثالثة إلى 
سعد بن عبادة. 


ومضی (ص) حتی نزل بجيشه وادياً يقال له الرَّجيع؛ ففصل بين 
آهل خيبر وبين غطفان» ليحول بينهم وبين أن يمدوا أهل خيبر بسلاح أو 
رجال. 

ولما سمعت غطفان بنيَّةَ رسول الله (ص) ومنزله جمعوا له» ثم 
خرجوا للدفاع عن حلفائهم اليهود والتضامن معهم ضدّه. حتى إذا ساروا 
مرحلةٌ سمع بعض الغطفانيين من خلفهم في أموالهم وأهاليهم حلاً 
وحركة» فوا إن المسك قد تسلّلوا إليهم» فرجعوا على أعقابهم 
فأقاموا في أهاليهم وأموالهم» وخلّوا بين رسول الله (ص) وبين خيبر. 

ولا شرف رسول الله (ص) على خيبر قال لأصحابه: قفواء ثم 
توجه إلى الله تعالی داعياً مبتهلاًء وکان مما أثْر من دعائه قوله: 
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«اللهُّم رب السماوات وما أظلَلْنَ؛ ورب الأرضين وما أَفْلَلْنَّ؛ 
ورب الشياطين وما أضللن؛ ورب الرياح وما أذرَيْنء فإنا نسآلك خير 
هذه القرية وخيرً أهلها وخير ما فيها» ونعوذ بك من شرّها وشرٌ أهلها 
وشرٌ ما فيها) . 


وبات رسول الله (ص) تلك الليلة حيث أقام» وکان من دیدنه (ص) 
إذا غزا قوماً لم بُغْرْ عليهم حتى يُصبح» فلما أصبح ركب نحو خيبر 
نفسهاء فرآوه العمال وهم غادون إلى أعمالهم؛ ورأوا الجيش الزاحف 
معه» ففروا لا يلوون على شيء» فتفاءل النبي خيراً بغرارهم وقال: الله 
أكبر» خربت خيبرء إا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المندّرين؛. 


وبداً رسول الله (ص) بفتح الحصون الأدنى فالأدنى منهاء فافتتح 
حصن النّطاة وحصنٌ قلعة الزبير وحص ناعم ثم حصن الصعب بن 
معاذء حتى انتهى إلى حصي الوّطيح والسّلالم - وهما آخر حصون خيبر 
فحاصرهما بضع عشرة َة 


وبعث رسول اله (ص) - لما آراد فتح آخر تلك الحصون - أبا بكر 
ومعه المقاتلون فقاتل ورجع ولم يك فت وقد جهد. ثم بعث في اليوم 
التالي عمرَ بن الخطاب على رأس اولئك المقاتلينء فلقوا أهل خيبر» 
فانكشف عمر وأصحابه ورجعوا إلى رسول الله (ص) يُجَبّن أصحابه 
ويجبنونه. فقال رسول الله (ص): الراية - أو اللواء ‏ غداً رجلا 
جت الله ورستۈلە ويە الله ورسوله؛ يفتح الله على يديه» ليس بمرّار». 
فتمتى كثير من السامعين أن يكون كل واحدٍ منهم هو المنتخب لذلك» 
وقال عمر: فما أحببتُ الإمارة قبل يومئذ؛ فتطاولت لها واسشترفت 
رجاءَ أن يدفعها إلى . 
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فلما كان من الغد - وقد تطاول لها من تطاول من الأصحاب - 
دعا النبيَ (ص) عليَاً (ع) وهو أرْمَّدء فتفل في عينيه» وقال له: «خذ هذه 
الراية فامض بها حتى يفتح الله عليكا» ونهض معه من الناس من 

وخرح علي (ع) مسرعاً حتى أتى مدينة خيبرء فركز الراية في رضم 
من الحجارة تحت الحصن» فخرج إليه أهل الحصن فقاتلهم» ثم خرج 


إلى آخر رجزه -» فردً عليه عليٌ (ع) مرتجزاً - فيما نيب إليه - 
فقال : 
آنا الذي سني أمي حيدرّه كليث غاباتٍ كريه المنظرَة 

أكيلهم بالصاع كيل السندرةُ 

واختلف علي (ع) ومرحب بضربتین» فضربه علي (ع) على هامته 
حتى عض السيف منها باط رأسه» فجندله على الأرض» وسمع آهل 
العسكر صوت ضربته. 

ثم تقدّم رجل من اليهود يريد ضرب علي (ع) بسيفه فأصابت الضربة 
ترسّه فطاح من یده» فتناول علي (ع) بابا كان عند الحصن فتترٌّس به عن 
نفسه» فلم زل في يده وهو يقاتل حتی فتح الله علیه» ثم ألقاه من يده حين 
فرغ فتقدم إلى ذلك الباب ثمانية نفر" يريدون قلبه فما استطاعوا. 


1( کذ! ورد العدد في المصادر المنقول منهاء ولکن البيهقي في إحدى روایاته یذکر : 
أن أريعين رجلا لم يستطيعو! حملهء ویقول قي رواية أخرى له: إنه اجتمع عليه 
سبعون رجلا فکان جهدهم أن أعادوا الباب» دلائل النبوّة: ۲۱۲/۲. 
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اليهود؛ حتى طلب أعلها من النبي (ص) أن يوافق على نفيهم وحقن 
دمائهم» فنافهم. ثم انصرف (ص) متوجهاً إلى وادي القرى»ء ومنه إلى 
الكنة: 

واستّشهد في هذه المعركة aa‏ 


حجة عر رجلا من الل > وقتل من اليهود فيها نلائة وتسعولن 
رجلا 


(#) المصادر: 
سیرة ابن هشام: ۳٤۲/۳‏ ۔ ۳۹۸. 
طبقات ابن سعد: ۲/ ق ۷۷/۱ ۸۵. 
تاريخ الطبري: .١١ - ٩/۳‏ 


صلح الحديبية وفتح مكة 


في أواخر سنة ست من الهجرة ادر رسول الله (ص) المدينة 
متوجهاً إلى مكة؛ بقصد الاعتمار وزيارة البيت» لا يريد مجابهة ولا 
ققالاً» وساق معه الهَذَىّ سبعين يَدَنةٌ لإئبات نيته السلمية في هذا التوجهء 
واستنفر مَنْ حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه» ولم يكن 
معهم من السلاح إلا السيوف في القُرب» ولكنه كان بخشى قريشاً آن 
تعرض له بحرب أو تصدّه عن البيت . 

وخرج رسول اله (ص) بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن 
لح به من العرب - وكان عددهم ما بين آلف وأربعمائة وآلف 
وستمائة -» وأحرم بالعمرةء حتى إذا كان بعسفان لقيه أحدٌ الكعبيين فقال 
له: یا رسول اله؛ هذه قريش قد سمحت بمسيرك»› فخرجوا یغاهدون الله 
لا تدخلها عليهم أبداًء وهذا خالد بن الوليد يقود خيلهم التي قدّموها 
إلى كراع الغميم . 

فقال النبيّ (ص): مَنْ رجلٌ يخرج بنا على طريتي غير طريقهم التي 
هم بھا؟. 

فتقدّم رجلٌ من أسلم للارشاد والدلالة» فسلك بهم طريقاً وعراً 
كثير الحجارة» فلما خرجوا منه بعد مشقة ونَصَب؛ وأفضوا إلى أرض 
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سهلة عند منقطع الواديء أمر رسول الله (ص) الناسَ أن يسلكوا ذات 
اليمين في طريق تخرج على مهبط الحديبية من أسفل مكةء فسلك 
الجيش ذلك الطريق» فلما رأت خيل طليعة قريش غبار الجيش من هذا 
الطريق رجعوا راكضين إلى قومهم يعلمونهم بالاأمر ويحذرونهم الجيش 
القادم. 


وما إن انتهى رسول اله (ص) إلى داخل ثنيّة المرار حتى بركت 
ناقته» فقال (ص)؛ حبسها حابس الفيل عن مكةء لا تدعوني قريش اليوم 
إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياهاء ثم قال للناس: 
انزلواء فقيل له: يا رسول الله؛ ما بالوادي ماءٌ ننزل عليه. فأخرج سهما 
من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه؛ فنزل به في قليب من تلك القلب 
المهجورة فغرزه في جوفه؛ فجاش بالماء الكثيرة. ۰ 

فلما اطمأن رسول الله (ص) في مقامه هذاء أتاه بُدّيل بن ورقاء 
الخزاعي في رجال من خزاعة i‏ وسآلوه: ما الذي جاء به؟» 
فأخبرهم أنه لم يأتِ لحرب وإنما اراتا لل ويفا لحرمته. 
فرجعوا إلى قريش فأخبروهم بذلك» فکان جواب قریش: إن کان جاء لا 
يريد قتالاً فوالله لا يدخلها علينا عنوةً أبداً. 

وبعد مداولات طويلة وتبادل للرسل بين الطرفين» بعثت قريش 
سهيل بن عمرو في عدة من الرجال إلى رسول الله (ص) يطلبون 
المصالحة؛ بشرط أن يرجع عنهم عامه هذاء كي لا تقول العرب إن 

فلما انتهى سهيل بن عمرو إلى رسول الله (ص) تكلم فأطال 
الكلام» وتراجًعا كثيرأ في المقالء ثم اتفقا على الصلح. 


ثم دعا رسول الله -(ص) علي بن أبي طالب (ع) فقال له: اكتب : 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

فقال سهيل: لا أعرف هذاء ولكن اكتبْ: باسمك اللهم. 

فقال رسول الله (ص) اكتب: باسمك الهم فكتبها. 

ثم قال: اكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن 
مرو . 

فقال سهيل: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك» ولكن اكتب 
اسمك واسم أبيك. 

فقال رسول اله (ص): اکتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله 
سهيل ابن عمرو: 
بغير إذن وليه رده عليهم» ومن جاء قریشاً ممن مع محمد لم يردوه عليه 
وإن بيننا عيبة مكفوفة» وإنه لا إسلال ولا إغلال وإنه مَنْ أحبٌ أن 
يدخل فى عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن أحبٌ أن يدخل في عقد 
قریش وعهدهم دخل فيه 

فتواثبت خحزاعه فقالوا: نحن في عقد محم وعهده» وتوانبت بنو 
بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم . 

فلما فرع رسول الله (ص) من إملاء الكتاب؛ أشهد عليه رجالا من 
المسلمين ومن المشركين . وقام إلى هل ره فنعحره› ثم جلس فحلق رأسهء 
فلما رأى المسلمون إن النبيَ قد نحر وحلق تواثبوا ينحرون ويحلقون . 


وتم الاتفاف على عدم دخحول مكحة هذا العأم» وعلی حقهم في 
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دخولها في العام القابل؛ وفي الإقامة بها ثلاثاًء بشرط أن لا يكون معهم 
إلا سلاح الراكب» أي السيوف فى المرب . 

ثم انصرف رسول الله (ص) من وجهه ذلك قافلاًء حتى إذا كان 

وا ا لك قا ميا ٭ لغ لف له ما نمدم من ديك وما تلحر وي 
نعمت عليك بيك مرا يسا [الفتح: ١‏ ۲]. 

وكان مما أنزل الله فی هذه السورة: 


إو َمل الت كفا ف فوبهم ليه َه هة مار اه 


ل ر 2 


سر 
سین عل رسولو ول امیت وأرَمه ڪلمة لفو واوا لح با 
ررر ر 2 سے ر € مر مو ر بو ت فور 
واھلھا وکات اله يکل سیو عا # لقد صدَفت اله رسوله اليا بلحي 


x 


و 2ے ~~ لے 1 a‏ ارتا ا ر م 2 i‏ 
تلن المد الحرم إن شا آله اميت ملقين روسك ومقصيت لا 
4 جل ر بے ا ت ر د پام ا 2 اک ا ۹ 

اقوت فعلم ما لم تعلموا هَل من دون دللت فنا رسا [الفتح : ۲١‏ ۔ 
¥[ 


وصدق الله رسولّه حفًَاً - وهو أصدق القائلين -» إذ توه 
النبيّ (ص) في شهر ذي القعدة من العام التالي للصلح في سنة سبع من 
الهجرة؛ إلى مكة المكرمة للعمرة وزيارة البيت» وهي العمرة التي سمت 
في التاريخ «عمرة القضاء»ء لأنها كانت بمثابة القضاء عن تلك العمرة 
التي صدّه المشركون عنها. 

وخرج معه المسملون ممن صد في السنة الماضية» فلما سمع 
بقدومه أهل مكة خرجوا عنها إلى رؤوس الجبالء واصطفً له بعضهم 
عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابهء فدخل النبىّ (ص) مكة من 
الثنية التي تُطلعْه على الحجون. وعبد الله بن رَواحة آخذ بزمام راحلته 
ثم طاف وطاف المسلمون معهء وابن رواحة يرتجز ويقول: 
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خلوابني الكفارعن سبيله خلوافكل الخيرمَع رسول 
إلى آخر الرجز -» فقال عمر بن الخطاب مستنكراً هذا الرجز: يا 
ابن رواحة؛ ايهاً. فقال رسولٌ الله (ص): يا عمر إني أسمع» فأسكت 
جک 
ثم أكمل النبيَ (ص) مناسك العمرة» وأقام بمكة ثلاثاً كما كان 
متفقاً عليه في وثبقة الصلح» ثم انصرف إلى المدينة. 
® ® @ 


وتحرّكت الترات القديمة كالعادة فى نفوس بني بكر - وكانوا قد 
دخلوا في عقد قريش في معاهدة الصلح - فاعتدوا على خزاعة للظفر بثأرٍ 
لهم متهم ؛ ورفدت فریش بني بکر بالسلاح لأنهم حلفاڙهم› وقاتل معهم 
من قريش مَنْ قاتل مستخفياً» فحازوا خزاعة إلى داخل مكة» فلم يكن 
اعد اتلج لى اول ج ورا 

ولماتظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة؛ وقتلوا منهم من فتلوا؛ 
من العهد والميثاق؛ وكانت خزاعة في عفده وعهله. خرچ عمرو بن 
سالم الخزاعى حتى قدم على رسول الله (ص) المدينةء فحدّثه بما حدث 
وطلب نصرته» فقال له النبن (ص): قد نْصِرْت يا عمرو. 

ثم خحرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على 
رسول الله (ص) فأخبروه بما أصيب منهم وبمظاهرة قريش بني بكر 
عليهم ثم انصرفوا راجعين إلى مكة فلقوا أبا سفيان بن حرب بعسفان 
قد بعثته قرش إلى رسول اله (ص) - وقد رَهبوا ما صنعوا - ليش العقد 
ويزيد في المدة»› وليختبر نية النبيَ (ص) وموققه مما وقع . 
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وقدم أبو سفيان المدينة فكلّم رسول اه (ص) بالأمر فلم يرد عليه 
شیا وحاول أن يستعين ببعض المسلمين على ذلك فلم يجد مجالاً له 
للشفاعة عند هؤلاء. 
فعاد إلى مكة مطروداً ذليلاًء وأعلم قريشاً بفشل جميع محاولاته 
ومساعبه. 


ثم مر رسول الله (ص) بالجهاز» وأعلم الناسَ أنه سائر إلى مكة» 
وحثهم على الجدٌ وحسن التهيّو. فتجهز الناس» ومضى رسول الله (ص) 
لسفره؛ وكان ذلك لعشر مضين من شهر رمضان» وأوعب معه 
الما جرزت والأنصار فلم يتخْلّف عنه منهم أحد. 

ولقي العباسٌ بن عبد المطلب ببعض الطريق - وقد كان خارجاً من 
مكة - موكب النبوّة بكل عدَّته وابّهته فقال: واصباحَ قريش؛ والله لئن 
دخل رسول الله (ص) مكة عنوةً قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش 
إلى آخر الدهر. فعزم على العودة لايصال الخبر لقريش وحتّهم على 
الخروج إلى النبيٍ (ص) ليستأمنوه قبل أن يدخل عليهم عنوة. 

وسار العباس في طريق العودة باتجاه مكة فرأى أبا سفيان 
وصاحبَيه وقد خحرجوا يتحسّسو الأخبار عن رسول الله (ص) فقال له 
العباس - وكان صديقه -: ويحك يا أبا سفيان؛ هذا رسول الله (ص) في 
الناس» فقال له أبو سفيان: فما الحيلة فداك اأص وأمي؟» فقال العباس : 
والله لئن ظفر بك ليضربنٌ عنقك؛ فاركبْ خلفي حتى آنيّ بك رسولَّ 
الله (ص) فاستأمنه لك. فركب أبو سفيان خلفه حتى انتهى العباس إلى 
رسول الله (ص)»ء فقال له النبيًّ: اذهب به يا عباس إلى رحلك؛ فإذا 
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الله (ص)»ء فقال له النبيّ (ص): ويحك يا أبا سفيان؛ ألم يأنِ لك أن 
تعلم أنه لا إله إلا اله قال: بأبي أنت وأمي!؛ ما أحلمك وأكرمك 
وأوصلك» والله لقد ظننتُ أن لو كان مع الله إل غيره لقد أغنى عني شيئاً 
بعد. قال النبيَ (ص): ويحك يا أبا سفيان؛ ألم يأنِ لك أن تعلم أني 
رسول الله» قال: بأبي أآنت وآمي!» أما هذه فإن في النفس منها حتى 
الآن شيئاًء فقال له العباس: ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله قبل أن تضرب عنقك» فتشهد - مضطراً - الشهادتين . 

ثم إن العباس قال للنبنّ (ص): يا رسول الله؛ إن أبا سفيان رجل 
يحب الفخر؛ فاجعل له شيئاً يكون في قومه» فأمر النبنْ (ص) أن يُعلَنَّ 
في الملا: مَنْ دخل دار أبي سفيان فهو امِن» ومن أغلق عليه بابه فهو 
آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن . 


وذهب أبو سفيان لينصرف مع العباس» فقال رسول الله (ص) 
لعمُه: يا عباس؛ احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به 
جنود الله فيراها. فحبسه العباس حيث أمره رسول الله (ص)ء وبدأت 
القبائل تمر على راياتهاء ثم مر رسول الله (ص) بكتيبته الخضراء فيها 
المهاجرون والأنصار لا يُرى منهم إلا الحَدّق من الحديد. فلما رآها أبو 
سفيان قال للعباس: وال يا أبا الفضل؛ لقد أصبح ملك ابن أخيك 
الغداة عظيماًء فقال له العباس: يا أبا سفيان؛ إنها النبوّةء فالّجاء إلى 
قومك . فجاء أبو سفيان إلى قومه فصرخ بهم بأعلى صوته محذراً: يا 
معشر قريش؛ هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به. فتفرق الناس 
إلى دورهم وإلى المسجد؛ عملا بما جاء في أمان النبيّ (ص) لهم. 


وانتھی النبيَ (ص) إلى دي طوی› وقسم جىشهە هناك فدخحل الزبير 
بن العوام في بعض الجيش من كُدئ» ودخحل سعد بن عبادة بالراية في 
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باقي الجيش من كَداء وهو ينادي بأعلى صوته: اليوم يوم الملحمةء اليوم 
ستل الحُرمة. فأسرع أحدٌ القرشيين إلى النبن (ص) بُخبره بنداء سعد 
وقال له: ما نأمن أن تكون له في قريش صولة» فقال النبيّ لعلي: أدركه 
فخذ الراية منه فكن أنت الذي تدخحل بهاء وقيل: إنه (ص) أمر بدفعها 
إلى قيس بن سعد. ثم دخل رسول الله (ص) من أذَاجِرَ حتى نزل بأعلى 
مكةء» وضربت له هنالك قبّه. 

وأندفع بعض المشركين يرومون المقاومة والحرب ففَيل منهم 
حوالي اثئي عشر رجلا أو ثلاثة عشرء وانهزم الباقون. وكان الب (ص) 
قد عهد إلى امراء جيشه حين أمرهم بدخول مكة أن لا يقاتلوا إلا من 
قاتلهم» واستثنى من ذلك نفرٌ سمّاهم فأمر بقتلهم وإن وجدوا تحت 
أستار الكعبة جزاء ما اقترفوا من جرائم وفظائع لا يمكن بإزائها أي عفو 
وصفح وسماح. 

ولما استقر المقام برسول الله (ص) في مكة» واطمأن الناس» 
خرج حتى جاء البيت» فطاف به سبعاًء ثم فيح له باب الكعبة فدخلهاء 
ثم وقف على بابها مستقبلاً الناس وقد أحدقوا به واجتمعوا في المسجد» 
فقال : 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده» ونصر عبده» 
وهرم الأحزاب وحده. أ گل ضاثرة أو دم أو مال نای ف انت 
قدميّ هاتين؛ إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. ألا وقتيلٌ الخطأً شبه 
العمد بالسوط والعصا ففيه الديّة مغاظة. 

وقال أيضاً : 

يا معشر قريش» إن الله قد أذهب عنكم نخوةً الجاهلية. . الناس 
من آدم وآدمٌ من تراب ثم تلا هذه الآية: يتام الاس إا حف من 
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در ونی ا با ایل ا ل ايک د ا اک4 
[الحجرات: .]١۳١‏ 

ئم قال : 

a E 

قال: اذهبوا الطلقاء»ء 2 رسول الله (ص) وقد أمکنه 
الله من رقابهم عنوةٌ وکانوا له فيا . 

وكان في المسجد - من شَهّاد النبيَ ومستمعي كلاه - أبو سفيان 
أبن حرب وعتاب ا والحارث بن هشام» فقال عاب لصاحبيه: 
لقد أكرم الله أسيداً E aT‏ » فقال 
الحارث بن هشام: أما والله لو أعلم أنه مُق لانَبعنهء فقال أبو سفيان: 
و فخرج عليهم 
النبيَ (ص) فقال لهم: قد علمتٌ الذي قلتمء ثم ذكر ذلك لهم وأخبرهم 
به» فاسلم الحارث وعتاب وقالا: تشهد إنك رسول الله والله ما الع 
على هذا أحدٌ كان معنا فتقول أخبرك. 

ثم آمر (ص) بتحطيم جميع الأصنام القائمة في داخل البيت 
والمبثوثة فى أطرافه» وطمس كل بقايا الشرك والجاهلية من الصور 

وهکذا فتح الله لرسوله الفتح المبين؛ ونضصره النصر العزيزء 
وانهارت أقوى قواعد الكفر وصروحه في جزيرة العرب؛ باستسلام قريش 
ودخول مکة في نطاق دولة الإسلامء وكان ذلك في العشرين من شهر 
رمضان في سنة ثمان من الهجرةء وقد شهد تلك الأفراح والمباهح من 
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المسلمين جمیع المقاتلين القادمين مع النبيّ (ص) وکان عددهم عشرة 
آلاف مقاتل . 


وصدف رب العزة اد أنزل فی محکم کتابه المجيد: 
fr Ar‏ 


SE‏ الرحمن الرحيم: لدا جاه صر أله والْفَنَح *٭ 
K2‏ و / ر a‏ 4 ٤ء‏ 
ورا الئاس يدون ف دين آله أفواجًا # سح حمر ريك واستعفره ِن 


ڪان ابا [النصر: ١‏ ۔ ۳]. 


(#) المصادر: 
(في الحديبية) سيرة ابن هشام: ۳۲۱/۳ ۔ ۳۳١‏ وطبقات ابن سعد: /٣‏ قا/ ٦۹‏ 
۷١ -‏ وتاریخ الطبري: ۲/ 1۲۰ .1٤١‏ 
(في عمرة القضاء) سيرة ابن هشام: ٠١ - ۱۲/١‏ وطبقات ابن سعد: ۲/ ق١/‏ 
۸٩ - ۷‏ وتاریخ الطبري: ۲۳/۳ - .۲٣‏ 
(في فتح مکة) سیرة ابن هشام: ۳۱/٤‏ ۔ 1٩‏ وطبقات ابن سعد: ۲/ ق۱/ ٩1‏ - 
1۰9 وتأریخ الطبري: ۳/ .1٤ ٤۳‏ 


معركة حنين 


لما سمعت هوان برسول اله (ص) وما فتح الله عليه من مكة 
وأطرافها» جمعها مالك بن عوف الصري» فاجتمع إليه مع هوازن ثقيفُ 
کلهاء واجتمعت تَر وشم کلهاء وسعد بن بکر» وناس من بني هلال 
وهم قليل. وتوجُهوا نحو حرب رسول الله (ص) قبل أن ينقض عليهم في 
عقر دارهم» وساقوا معهم أموالهم ونساءهم وأبناءهم» ونزلوا بأوطاس . 


وبلغ خير زحفهم نبي الله (ص) وكان لما يزل بمكة؛ فبعث رسولاً 
یتحسس أخبارهم» وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم 
علمهم ثم يأتيه بخبرهم. فذهب الرسول فدخل فيهم وآقام حتى سمع 
وعلم ما قد أجمعوا له من الحرب» ثم أقبل فأخبر النبيّ الخبرء فأزمع 
رسول اله (ض) السير إلى هوازن ليلقاهم » فذكر له أن عند صفوان بن 
أمية أدراعاً وسلاحاً وأن تحصيله وتسليح المسلمين به مما يزيد في 
قدرتهم القتالية وحمايتهم من ضربات الأعداء» فأرسل إلى صفوان 
قاثلاً: «يا أبا امية؛ أعرّنا سلاحك هذا نلق فيه عدوّنا غداً»ء فقال له 
صفوان: أغصباً يا محمد؟ء قال: «بل عارية مضمونة حتى نؤديها 
إليك»» قال: ليس بهذا بأس. فأعطاه مائة درع بما يصلحها من 
السلاح. 


۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كّة/ المؤلفات 


وخرج رسول الله (ص) من مكة للقاء أعداثهء ومعه ألفان من أهل 
مكة مع عشرة آلاف من أصحابه الذين خرجوا معه من المدينةء وبلغوا 
في مسيرهم أرض حنين فانحدروا في واد من أودية تهامة» وكان القوم 
قد سبقوا المسلمين إلى هذا الوادي فكمنوا في شعابه وأحنائه ومضائقه 
وقد أجمعوا وتهيًاوا وأعَدّوا. فبعث مالك بن عوف ثلالة نفر عيوناً يأتونه 
بخبر أصحاب رسول الله (ص)» فرجعوا إليه وقد ترقت اراي من 
الرعب. فأوعز مالك إلى أصحابه أن يباغتوا محمداً ومَنْ معه ويشدوا 
عليهم شدة رجل واحد» فخرجت كتائب هوازن ورفاقهم من مضائی 
الوادي وشعَبه؛ وحملوا حملة واحدة» فتراجع المسملون وانكشفت 
خیلهم ؛ ل يلوي اد على أحد. 


وانحاز رسول الله (ص) ذات اليمين» ثم قال: «أين أيها الناس؟ 
هلموا إلىَء أنا رسول الهء أنا محمد بن عبد الله٠ء‏ فلم يلتفت المنهزمون 
إلى ذلك ولم يثبت مع النبيّ سوى نفر من المهاجرين والأنصار وأهل 


دنه . 


فلما انهزم الناس؛ ورآی مَنْ کان مع رسول الله (ص) من جُماة 
أهل مكة تراجع المقاتلين وهزيمتهمء تكلم جال متهم ما في نفس 
من الضغن والشرك› فقال أبو سفيان بن حرب: E‏ 
البحر» وقال آخر: ألا بطل السَحرٌ اليو وقال آخرون منهم قريباً من 
12( 
د 


ولما ری رسول الله (ص) ما حدث بجبشه قال لعمه العباس - 


(۱) هکزا ورد النص في المصادر التي نقلنا منهاء وتقول رواية البيهقي ؛ اعتزل أبو 
سفيان وصفوان ومعاوية بن آبي سيان وحکیم بن حزام وراء تل ينظرون لمن 
تکون الذبرةاء دلائل النبوّة: 11/0 
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وکان صيتاً -: «يا عباس اصرح: يا معشر الأنصار؛ يا معشر أصحاب 
السّمرة؛ يا أصحاب سورة البقرةاء فنادى بصوته الجهوري كما أمره 
التبي> فاجابوا؛: لبيك لبيك وأقبلوا كانه الإبلآإذا حتت على 
أولادها. وحملوا على المشركين ببأس وقوةء فكان الرجل منهم يأخذ 
درغعه فيقذفها في عنقه ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعیره؟ فيؤم 
الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله (ص). 

واستقبل المسلمون أعداءهم فاقتتلوا قتالاً شديداًء وكانت الدعوى 
أو ما گان كا افا اا لافار ف العف را با 
لخزرج - وكانوا صَبّراً عند الحرب - وأشرف رسول الله (ص) على 
الوّطيس». 

وأقبل علبي بن أبي طالب (ع) ومعه رجلل من الأنصار يريدان 
صاحب راية هوازن» فأتاه علي من خلفه فضرب عرقوبَي جمله؛ فوقع 
على عجزه» ووثب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطْنٌ قَدَمَه بنتصف 
ساقه فسقط صريعاً. واجتلد الناس» فما رجعت راجعتّهم من هزيمتهم 
حتی وجدوا الأسارى مكتفين عند رسول الله (ص). 

ولّما فرت هوازن استحرٌ القتل في ثقيف؛ ففُتل من بني مالك 
سبعون رجلا تحت رايتهم› وقتل من أحلافهم رجلال. 

وانهزم المشركون حتى أتوا الطائف› وعسكر بعضهم بأوطاس» 
وتوجّه بعضهم نحو نخلة» وتبعث خيل رسول الله (ص) مَنْ سلك طريق 
نخلة من الناس ولم تتبع مَنٌْ سلك الثنايا. 

ومر رسول الله (ص) يومثذٍ بامرآة من الأعداء مقتولة والناس 
مزدحمون عليهاء فقال: «ما هذا»؟. قالوا: امرآة قتلها خالد بن الوليده 
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فقال رسول الله (ص) لبعض مَنْ كان معه: «أدرك خالداً فقل له: إن 
رسول الله نهاك أن تقتل وليداً أو امرأةَ أو عسيفا) . 


ثم جعت إلى رسول الله (ص) سبايا حنين وأموالهاء فأمر بها إلى 
الجعرانة فحبست بهاء وكان السبي ستة الاف من الذراري والنساء» ومن 
الإبل والشاء ما لا يُذرى ما عِدته. فراجعته هوازن في ذلك فرد السبايا 
إلى أهلهاء وورَّع الأموال على المسلمين» وأعطى المؤلفة قلوبهم - وهم 
الذين دخلوا حدياً في الإسلام فأراد أن يتألّفهم ويتألف بذلك قومهم ۔ 
حصصاً من تلك الأموال» وكان من جملة هؤلاء المؤلفة قلوبهم - فيما 
روف ا اناف د آم مسان رات مغاوة: 
ولمّا وزع رسول الله (ص) تلك المغانم على جميع من حضره من 
قريش وقبائل العرب باستشناء الأنصار؛ وَج الأنصار في أنفسهم» فأبلغه 
سعد بن عبادة ذلك فأمره أن يجمعهم فخرج سعد فجمعهم 
اجتمعوا له أخبر النبيّ (ص) باجتماعهم؛ فأتاهم رسول الله (ص) فحمد 
الله وأڈہ ثنی عليه بما هو أهله» ثم قال: 
يا م الانضار ما قال بلعنني عنكم؛ وجدةٌ وجدتموها على 
في أنفسكم؟» ألم آتكم لالا فهداكم الله ؛ وعالةٌ فأغناكم الله؛ وأعداء 


الف الله بین قلوبکم!». 
قالوا: بلى» والله ورسوله أَمَنٌ وأفضل . 
قال: «ألا تجيبونني يا معشر الأنصار»؟ . 
قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟» لله ولرسوله المَنُ والفضل . 
قال (ص): 


«أما والله لو شئة شئتم لقلتم فلْصَدَقتم ولَصدَّقتم: اشا ما 
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فقا ردول فنا وريا قفاوا وفاتلا فاسيتاك: 
أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لَعَاعة من الدنيا تألَفْتٌُ بها 
ليشلمواء» ووكلتكم إلى اسلامكم. ألا ترضون يا معشر الأنصار أن 
يذهب الناسٌ بالشاء والبعير وترجعوا برسول اله إلى رحالكم؟» فوالذي 
نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنتُ امرء من الأنصارء ولو سلك الناس 
شعباً وسلكت الأنصار شعباً لسلكتٌ شعبَّ الأنصار. الله ارحم 
الأنصار؛ وأبناء الأتصار؛ وأبناء أبناء الأنصار». 


فبكى القوم وقالوا: رضينا برسول الله قسماً وحظأً. ثم انصرف 
رسو الله (ص) وتفرقوا. 


وانته رسول الله (ص) نحو مكة» فاه بعمرة من الجعرانةء ورجح 
بعد إكمال العمرة إلى المدينة؛ فى بقية ذي القعدة أو في ذي الحجة من 


سنة ثمان. 
وان مما نزل من القرآن الكريم في هذه المعركة قوله عر من قائل : 


ولتد رڪم اله ف موي ڪرو َي تي إ5 انڪ كنم 
ئن عم ميا وسات يڪم الآ بىا رت م ولثم 


و 2 . کے 2 7 2 f LETTE Aile‏ 
درت ٭ م رل اه سنه عل رولو وَل أَلْمُومِيِين وآنزل جْودا لر 
ر رر ا ر 2 و ۴ م ررد هرح سے ص 

روا وعذدب الرس مروا وڏللک راء آلکزبدَ4 [التوبة: ۵٥‏ ۲]. 


—— n~ وچ‎ sa 


(#) المصادر: 
سیرة ابن هشام: ۸۰/٤‏ ۔ ۳٤1۱ء‏ 
طبقات این سعد: ۲/ ق۱/ ۱۹۸ 1۱۳. 
تاریخ الطبري: ۷۰/۳ ۔ ۸۲ 


المصادر والمراجع 


الاحتجاج»› للطبري النحف ١١١١هھ.‏ 

الاستيعاب. لابن عبدالبرٌّ - هامش الإصابةء القاهرة ۸١۳١ه.‏ 
أسد الغابةء لابن الأثيرء القاهرة ۲۸۵٠مے.‏ 

الاشتقاق؛ لابن دريد العاهرة ۳۷۸١ه.‏ 

الإصابةء لابن حجر العسقلاني» القاهرة ۸١۳١ه.‏ 
الأغانيء لأبي الفرج الأصبهاني - ج١١‏ القاهرة (طبعة مصورة). 
الأغانيء لأبي الفرج الأصبهاني - ج۲۲ القاهرة ۳۹۳١ه.‏ 
إكمال الدين. للصدوق» إیران ١١١١هھ.‏ 

نساب الأشراف للبلاذري - جاء القاهرة ۹١۱۹م‏ . 
أنساب الأشراف» للبلاذري ۔ ج٥‏ القدس ١۱۹۳م‏ . 

أوائل المقالات» لمحمد بن محمد المفیدء إيران ١۷١۳٠ه.‏ 
البداية والنهايةء لابن كثيرء القاهرة ١۵١١۳٠ه.‏ 

البيان في تفسير القرآن» للخوئيء النجف ۳۷۷٠ه.‏ 

تارج العروس» لمحمد مرتضى الرّبيدي. القاهرة ١١١١ه.‏ 
التاريخ الكبيرء للذهيي - جا» القاهرة ۵م 

تاريخ أبي الفداء القاهرة ١۲١١ه.‏ 

تاريخ» الطبري» القاهرة 1۹٦۳‏ م. 

تاریخ › اليعقوبي› النجف ۸٣١٣١ھ.‏ 

التبيان في تفسبر القرآن» للطوسي» النجف ١۷١٠ه.‏ 
التبيين في أنساب القرشيين» للمقدسي» الموصل ١١٠٤٠ه.‏ 
تذكرة الحفاظء للذهبى الهند ۵م 

تفسیر» ابن کثیر› القاهرة ۴ھ 

تضسير» الرازي - المطبعة البهية - القاهرة (بلا تاريخ) 


تفسيرء الطبري› القاهرة ۳۷۳١ه.‏ 
تفسيرء القرطبي - ج۲١‏ القاهرة ۳۸۷١ه.‏ 
تزيه الأنبياءء للشريف المرتضى» النجف ١١٠١٠ه.‏ 
التهذیب. للطوسي» طهران ۳۹۰٠ه.‏ 
_ تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» الهند ١۲١١ه.‏ 
- جمهرة التنسب» للكلبيء رو 
حديث الثقلين - إصدار دار التقريب بمصرء القاهرة ١٤۷١١ه.‏ 
حلية الأولياء» لأبي نعیمء بیروت ۳۸۷١ه.‏ 
_ الخدعةء لصالح الورداني» بیروت ١١١٤١ه.‏ 
- دلائل النوبةء للبيهقي» بيروت ١١٤٠ه.‏ 
- الدولة في عهد الرسول (ص)ء للدكتور صالح أحمد العلي» بخداد ۹١١٠ه.‏ 
ديوانء أبي طالب - صنعة أي هفان المهزمي» بخداد ۳١١٠ه.‏ 
- ديوان» أبى طالب - صنعة على بن حمزة البصري» بغداد ۳١١١ه.‏ 
دوان» کعب بن زهير»› القاهرة ۴۹ھ 
- الرجالء للنجاشي» الهند ۷١۳١ه.‏ 
- الرسول» لبودلي - الترجمة العربيةء القاهرة ١٤۹م‏ . 
الو الات للسهيلي - طبعة دار الفكر» بيروت (بلا تاريخ). 
سنن» ابن ماجهء القاهرة ۳۷۲١ه.‏ 
سنن أبی داودء القاهرة ١۷١۳١ه.‏ 
سن» الى القاهرة ١۳۸١ه.‏ 
- السیر والمغازي» لمحمد بن إسحاق» بیروت ۳۹۸١ه.‏ 
: سير اعلام النبلاءء للذهبي» بيروت ١١٤١ه.‏ 
- السيرة النبويةء لاہن هشام» بیروت ۳۹۱١ه.‏ 
شرح نهج البلاغةء لابن أبي الحديده القاهرة ۷۸١١ه.‏ 
صحيح» البخاري - طبعة محمد علي صبيح» القاهرة (بلا تاريخ). 
- صحيح» مسلم - طبعة محمد علي صبيح» القاهرة (بلا تاريخ). 
- الصواعق المحرقةء لابن حجر الهيتمي» القاهرة ١١١٠ه.‏ 
الطبقات الکبری» لابن سعد لیدن ۳۲۲١ه.‏ 
_ العقد الفريده لابن عبد ربهء القاهرة ١۸١١ه.‏ 
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- الفهرست. للطوسى» النجف ١١٠١١ه.‏ 

- فهرست» ابن حير الأشييلى» ۹ ھھ. 

الكافي» لمحمد بن يعقوب الكليني» طهران ١۳۷٠ه.‏ 

- الكامل - في الأدب - للمبرد - طبعة نهضة مصرء القاهرة (بلا تاريخ). 

- الكامل - فيي التاريخء لابن الأثيرء القاهرة ۸١١١ه.‏ 

ت الكشاف - في التقسير» للزمخشري. القاهرة ۳۸۷١ه.‏ 

- لسان العرب» لابن منظور»ء بيروت ٤۴۷١ه.‏ 

- مجلة» المجمع العلمي العراقي - الجزء الأول بغداد ۹١۳١ه.‏ 

- مجلةء المجمع العلمي العراقي - الأول من الثالث» بغداد ۷۳١۳١ه.‏ 

- مجمع البيان في تفسير القرآنء للطبرسي» صیدا ۲۳۳٠ه.‏ 

- المحبرء لمحمد بن حبيب» الهند ١١۳٠ه.‏ 

مذاهب الإسلاميين»› للدكتور عبدالرحمن بدوي» بیروت ۱۹۷۱م . 

- مسنده أحمد بن حنیل» بیروت ۱۳۸۹ھ. 

- المغازي الأولى ومؤلفوهاء لهروفتس - الترجمة العربيةء القاهرة ۹١١۳١ه.‏ 

- الملل والنحلء للشهرستاني - هامش الفصل» بيروت (طبعة مصورة). 

- المناقب» لابن شهرآشوب السروي» طهران ۷١١۳١ه.‏ 

- المنخولء للعرالی» بیروت ۱۳۹۰ھ. 

- مفنهاج السنة» لان تیمیة بولاف ۱۳۲۲ھ. 

- النبوةء [موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين | 
المۇلقات] بيروت. 

اة علم التاريخ؛ للدكتور عبدالعزيز الدوري» بيروت ۰م 

- النظام السياسي في الإسلام لأحمد حسین يعقوب» عمان ۱۹۸۹م. 

- نهاية الأرب. للنويري - ج١١‏ و1۸ القاهرة (طبعة مصوّرة). 

- وفيات الأعيان» لابن خلكان. القاهرة ۷١١۳١ه.‏ 


في رحاب الرسول 


Ves Se A آبات ببنات من القرآن المحيد‎ 
E OCONEE AEDES ee a SA المقدمة‎ 
TV AOE ESTES GSES Aaa تمهید‎ 


تحديد الموقف الموضوعي من مجموع روايات السيرة 
الشريفة. الرواة الأوائل الذين نيب إليهم التأليف في 
السيرة: عروة بن الزبيرء إبان بن عثمان» وهب بن منبه» 
شرحبيل بن سعد عاصم بن عمرء الزهري» موسى بن 
عقبة» محمد بن إسحاق مُخْتَصر السّيرة ابن هشام. 
تقسيم نصوص السيرة إلى قسمين: القسم المقبول؛ ولماذا 
كان مقبولاًء القسم المرفوض وأسباب رفضه. 
الولادة والنشأة ATs sae‏ 
الأقوال في تاريخ الولادة. نسب محمد ومجده. وفاة أمّه. 
مرضعته. وفاة جدّه عبدالمطلب. رعاية أبي طالب للنبي. 
نشاته . جماع صفاته ومواهبه. 
الزواج والأزواج E O‏ 
الزوجة الأولى خديجةء حب النبى لها ووفاؤه لذكراهاء 
بعض الأحاديث النبوية في e‏ طعون أعداء الإسلام 
في تعدُد أزواج النبي. الروايات الموضوعة التي أعانت 
الأعداء على تلك الطعون. الأزواج الأخريات بعد خديجة. 
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UO aie الأبناء والبنات‎ 


الأبناء. البنات. الشك في وجود بنات للنبي (ص) غير 
فاطمة . أدلة الشك. 


نزول الوحي. متى كانت البعثة. أول من آمن خديجة. 
علي (ع) ول المؤمنين بعد خديجة. الصلاة. الأمر الإلهي 
بإعلان الدعوةء اجتماع بني عبدالمطلب وحدیث النبي 
معهم. تصدڏي قريش لمحاربة هذا الدين. حماية أبي 
طالب ونصرته للنبي (ص). هجرة المسلمين إلى الحبشة. 
وفاة خديجة وأبي طالب. بعض ما لقي النبي (ص) في 
الطائف. اناع النبي ببعض الخزرج. لقاء العقبة 
الأولى. اللقاء الثاني في العقبة. هجرة بحعض المسلمين 
إلى المدية: . 
الإعحاز والمعحزات E O E‏ 
معنى المعجز. ضرورة صدور المعجز من كل مع للنبوة. 
معجزة القرآن. فشل محاولات مباراة القرآن. المعجزات 
الأخرى غير القرآن: الإسراء» هل كان بالروح أو البدن؟ 
المعراجء هل هو معجر آخر غير الإسراء. التشكبك في 
بعض قصص المعراج ورفض بعضعها. انشقاق القمرء 
بحث علمي معاصر في إثبات الانشقاق. 
العصمة RIAN EAE ESS‏ 
معنى العصمة. لماذا تشترط العصمة في النبي. أقوال 
المذاهب الإسلامية في العصمة . الآيات القرآنية التي قد يُفْهّم 
منها ما يخالف العصمة - وهي عشر آيات - وبيان معناها . 
الكتابة والقراءة ENE eee O‏ 
مى أا ف را الى هرا وك بعد البعة؟ قران 
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النافين . أقوال المثبتين . القول الأرجح في هذا الموضوع . 
الهجحرة وبتاء الدولة LA E EE‏ 
السبب المباشر في توقيت الهجرة. قدوم النبي (ص) 
المدينة. تشييد المسجد النبوي. المؤاخاة. توفر الأركان 
الكبرى لقيام الدولة. مقرّمات قيام الحكومة. سس النظام 
الدفاعي» أسس النظام الإداريء أسس النظام الاقتصادي› 
أسس النظام الاجتماعي» السياسية الخارجية للدولة. 
حجة الوداع . غدير خحم. خطاب النبي (ص) هناك في تعيين 
الإمام بعده. العودة إلى المدينة. 
فاجعة المرض والوفاة ANONS AES SS‏ 
N E IEC E‏ 
الع غو ا اق ا ا 
مرض رسول الله (ص). رزية الخميس. اشتداد المرض 
بالنبي. وفاته» لمحات مما وقع بعد الوفاة. رأيٰ باحث 
معاصر في تحليل ما وقع . 


NYO VT iE es المعارك الكبرى في العهد النبوي‎ 
WAS OLAS معركة بدر الكبرى‎ 
U E O CE E E 
E E E LEE TEL معركة الخندق وبني قريظة‎ 
E AN SERS TSO SS, معركة خيبر‎ 
ET YAN Ea صلح الحديبية وفتح مكة‎ 
fk EC E 1 معر که حنین‎ 
TTA ENA e eS فهرس المصادر والمراجع‎ 
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